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الحمد  حمدا يوافي نعمه ويكافي  مزيده ، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك  وعظيم سلطانك  اللهم لا 
نحصي ثناء عليك  أنت كما أثنيت على نفسك وصلي اللهم وسلم على خير الأنــــام محمد سيد الخلق 

  ".من لا يشكر الناس لا يشكر ا " :أجمعين الذي يقول
  :لأجل ذلك 

  .المتواضع لنجاز هذا العمأولا نحمد ا تعالى على نعمه وفضله وشكره على توفيقه وتسهيله لنا لإ
  .والصلاة والسلام على من جاء بشرى ورحمة للعالمين

  لأستاذ المشرفللمقام إلا أن نتقدم بجزيل الشكر ا هذا فيلا يسعنا 
  "عبد الجبار  ربيعي" الدكتور  

الذي لم يبخل علينا طول مدة البحث بتوجيهاته ونصائحه القيمة التي بفضلها تم إنهاء هذه المذكرة في صورتها النهائية، 
  .ما قدم وأفاد كما أتقدم بالشكر الجزيل للأساتذة أعضاء لجنة المناقشةعلى  ا  فجزاه 

      مباركة  و  وردة                                                                                                                                                                                                                                                            

 



  

  
  

  
  

الحمد الله حتى یبلغ الحمد منتهاه على عطائه وتوفیقه وما توفیقي إلا باالله منذ البدء وحتى 
  .الختام

الله الذي أعانني في الطریق الصعب وبلغني فرحة النجاح إلى كل من نطق بكلمة  فالحمد
  .التوحید لسانه وصدقها قلبه إلى كل من صلى على خیر البریة علیه الصلاة والسلام

إلى من أرضعتني لبن الحنان وسقتني ماء الحیاة إلى من تطیب أیامي بقربها ویسعد قلبي 
  .أطال االله عمرها... أمي... أمي. ... أمي..وجود بهنائها، إلى أغلى عاشق في ال

أبي، إلى من كان سندا ... ومثلي وفخري واعتزازي، ... إلى معلمي الأول في الحیاة  -
  .إلى طوال الحیاة ولم یبخل علي بالنفس والنفیس إلى والدي الكریم أطال االله في عمره

شام كمال، ولید، وفؤاد، أنار االله ه: إلى دفء البیت وسعادتي وسندي في هذه الحیاة إخوتي
  .دربهم نورا على نور

  .سناء ومروة حفظهم االله ورزقهن: تياخو أمنبع الحنان والوفاء وسر بسمتي  إلى
  ...إلى كل من نسیهم القلم ولم ینساهم القلب

یة، نظیرة، سولاف، نادیة، آمباركة، (اللواتي لن أجد مثلهن  إلى رفیقات الدرب الصدیقات
  )فیظة، مریم، حفظهم االلهمروة، ح

  .إلى كل من ساعدني من قریب أو من بعید
  
  

 
 



  

  
  

  
  

نبع الحب التي  إلى أقدامهامن وضع ا الجنة تحت  إلىأهدي تخرجي 
 إلىمن سهرت الليالي من اجل راحتي  إلىحفر اسمها على جدار قلبي 

  "الحبيبة الغالية أمي " منبع الطيبة والحنان
  الذي نور الطريق إلى مستقبلي إلى الأبوةمعاني  من علمني إلى 

  "الحبيب الغالي أبي" 
 أخواتي والأناة الآهاتمن كانوا لي سندا في هذه الحياة وتقاسموا معي  إلى 

  .ياسين، خالد: الأعزاء وإخوتي
    من حفروا بصورهم الرقيقة على جدران قلبي ذكرى لم يمحوها  إلى    

   وصديقاتيغبار زملائي                        
  ...)وردة، لجينة، آية، مريم(                            
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 -ب  -
 

، تجعل الكاتب مبدعا في إنتاجاته، منظومة إبداعیة فكریة قائمة بذاتها تعد الروایة
، وتعرفنا بمختلف التقالید كون مرتاحا ومستمتعا عند القراءةوتدفع القارئ إلى أن ی

على عدة أسس  حیث ترتكز. عوب عنوانا لهاشوالعادات والتواریخ والثقافة التي تتخذها ال
فهو بنیة حیویة لا یخلو أي عمل منه، ولا نستطیع تخیل روایة دون زمن : أهمها الزمن

فالزمن عنصر مهیمن في الروایة، فلا  ،یسیّر الأحداث والشخصیات مع بعضها البعض
یكتمل العمل الأدبي دونه، ولا تقوم له قائمة، لاشتماله على الحیاة المعیشیة للأشخاص 

  .وما یتخللها من تغیرات وتحولات، داخل المتن
  :ومن هنا جاءت الأهمیة الكبرى لطرح هذا الموضوع الذي تمثل في     

، من أجل محاولة اكتشاف "جلال برجس"البنیة الزمنیة في روایة دفاتر الورّق للكاتب 
  .سمات بنیة الزمن في هذه العینة الأدبیة

  :دفعنا لاختیار هذا الموضوع العدید من الأسباب أهمها ومما   
حب الاطلاع على الروایة والمیل الشخصي إلى دراسة الروایة أكثر : سباب الذاتیةالأ -

                  غیر البلد الأصلي عاداتو من الشعر، وحبّ الاطلاع على الثقافات الأخرى 
  .شمال شبه الجزیرة العربیةالروایة تدور في أحداث ، لأن )الجزائر( 
في إثراء البحث العلمي من خلال  الإسهامراجعة إلى : أما الأسباب الموضوعیة -

نا لهذه الدراسة تحقیقا جال الأدب العربي، فقد كان انتقاؤ تقدیمها دراسات سابقة في م
نیة لباین في مجال تلرغبتنا في اكتشاف وتفسیر مكونات هذا العمل الروائي، وكوننا باحث
  :الزمنیة في الروایة فإننا سلطنا الضوء على العدید من الإشكالات أهمها

  الزمن ؟ وما هي أهمیته؟ب المقصودما  -
  ؟"دفاتر الورّاق" وكیف تمظهرت المفارقات الزمنیة في روایة  -
  :ي ذلك على مجموعة من المراجع منهاف وقد اعتمدنا -
لنضال " والتاریخ بحث في مستویات الخطاب في الروایة التاریخیة العربیة،  الروایة -

  ".الشمالي
  " .لجیرار جینیت" ) بحث في المنهج(خطاب الحكایة  -
  ".لسیزا قاسم) " دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ( بناء الروایة  -
  .كما فرضت علینا طبیعة الموضوع إتباع المنهج البنیوي -
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 -ج  -
 

  : عراقیل عدة نذكر منها اعترضتنال انجاز هذا العمل وفي سبی
  .صعوبة الحصول على المدونة ورقیّا -
صعوبة التعامل مع النص من حیث محاولة استخراج المفارقات الزمنیة، وقد ضمّ  -

  .مقدمة وفصلین أول وثاني وخاتمة: بحثنا هیكلة مكونة من
، تطرقنا فیه إلى )مفاهیمي حول البنیة الزمنیةإطار : (ول فقد جاء بعنوانأما الفصل الأ -

مفهوم الزمن لغة واصطلاحا، ثم مفهومه فلسفیا، وأهمیته، وكذلك تطرقنا فیه إلى أهم 
 التي تمثلت في الاسترجاع والاستباق، والمشهد" جیرار جینیت" دالمفارقات الزمنیة عن

  .الوقفة والتواتر، الحذف والخلاصة
 »دفاتر الورّاق« المفارقات الزمنیة في روایة (  :ي الذي وسمناه بــلیأتي الفصل الثان     

تناولنا فیه كیفیة تحكم الكاتب في الزمن وكشفه من خلال المفارقات ) لجلال برجس
  .الزمنیة التي جسّدها في روایته

ما في تقدیم هذا البحث المقتضب والذي  حدإلى وفقنا كون قد وفي الأخیر نرجو أن ن    
" عبد الجبار ربیعي" ستاذنا المحترم أن نشكر أضل اللّه عزّ وجل، كما لا ننسى تم بف

  .على مرافقته لنا طوال مشوار بحثنا
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .مفهوم الزمن: أولا
  ةـــــــــــــــــــــــلغ - 1
  اصطلاحاً  - 2

  مفهوم الزمن فلسفیاً : ثانیا
  الزمن في الفلسفة القدیمة- 1
  الزمن في الفلسفة الحدیثة- 2
  الزمن عند الفلاسفة العرب- 3
  أهمیة الزمن في العمل الروائي : ثالثا
  "جینیتجیرار " المفارقات الزمنیة عند : رابعا
  l'ordre temporel  الترتیب الزمني -1     

  Rétrospection الاسترجاع - 1- 1        
  Anticipation/الاستباق -2     

 أنواع الاستباق -2-1          
  Fonctions d'anticipation/وظائف الاستباق - 2-2          
 :تعطیل السرد-3     

  La scène/ المشهد -3-1         
  La pause" /الاستراحة" الوقفة  -3-2         

  La fréquence/ التواتر -3-          3
  :تسریع السرد  -4     

  :L'éllipse/ )القطع(الحذف  -4-1          
  Sommaire) التلخیص(الخلاصة - 5       
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  Le Temps/مفهوم الزمن  -لاأو 

الأقسام التي توظف داخل العمل الروائي كما یشكل العماد یعتبر الزمن من أهم       

ام بمفهوم الجوهري الذي یقف علیه  المتن ، ولأنه مصطلح هلامي زئبقي یصعب الإلم

  .لإمساك بزمام ماهیتهلوص في العدید من التعاریف غشامل له، وجب علینا ال

   :ةــــــــــــــــــــــــلغ-1

اسم لقلیل الوقت وكثیره، وفي : الزمن والزمان «: لابن منظور العرب جاء في لسان      

شدید وأزمن : الزمن والزمان العصر، والجمع أزمن وأزمان وأزمنة وزمن زامن: المحكم

وأزمن . ابن الأعرابي دعن ؛ان، والاسم من ذلك الزمن والزمنةعلیه الزم طال: الشيء

وقال عن اللحیاني،  الأخیرة ؛اً من الزمنوعامله مزامنة وزمان به زماناً،م أقا: بالمكان

  .1» ...الدهر والزمان واحد: شمر

: الزمن، محركة وكسحاب «المحیط بأن: في قاموس: فه الفیروز الأباديیعرّ  كما     

  .2» ...أزمان وأزمنة وأزمن: العصر، واسمان لقلیل الوقت وكثیره، ج

  

  

  
                                                           

، 1988، دار احیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، 1، ط)06: (علي شیري، مج :ابن منظور، لسان العرب، تعلیق -1
  .86ص

: أنس محمد الشامي وزكریاء جابر أحمد، مج: بادي، القاموس المحیط، تحأجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز م-2
  .720، ص2008الحدیث ، القاهرة، مصر، ، دط، دار 01
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: مصطلح الزمن على النحو الآتي فارس لابنوورد أیضاً في معجم مقاییس اللغة      

الزاء والمیم والنون أصل واحد یدل على وقت من الوقت من ذلك الزمان، وهو : من ز "

  .1"زمنةأان وزمن، والجمع أزمان و الحین، قلیله وكثیره، یقال زم

نرى أن الزمن من خلال هذه التعریف ورد في معنى واحد وهو الوقت، سواء كان حجمه 

  .صیراق أوطویلا 

ل الظفر بمفهومه كونه أو الإنسان منذ القدم إلى یومنا هذا، وح رشغل الزمن تفكی       

لم  «غیر مادي ولا ملموس بل یتحسسه الإنسان ویشعر به الإنسان في تسییر حیاته، 

 أوي الزمن تیتعرض القرآن الكریم لموضوع الزمن بشكل مباشر، ولم نجد أي ورود للفظ

الزمان في القرآن الكریم، لكن تبدو الأهمیة البالغة للزمن في العدید من الآیات القرآنیة 

  .2»المعجزة فقد وردت فیه ألفاظ دالة على الزمن

  :الحول/الزمن

الِدَاتُ یُرْضِعْنَ  {: في قوله تعالى
َ
الْو
َ
ضَاعَةَ أو و } لاَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّ

  .233البقرة الآیة 

  

  

                                                           
  .532، ص1999، بیروت، لبنان، 1، ط1ج ،الحسین بن فارس بن زكریاء، معجم مقاییس اللغة وأب-1
، دع، جامعة زیان عاشور، الجلفة، الجزائر، )اللیل والنهار أنموذجا - ألفاظ الزمن في القرآن الكریم( أمیرة كربوعة،-2

  .151ص
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  العام/الزمن-

قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ  بَعْضَ یَوْمٍ  أوقَالَ لَبِثْتُ یَوْمًا {: في قوله تعالى

شَرَابِكَ لَمْ یَتَسَنَّهْ 
َ
  .259البقرة الآیة  }و

  : اصطلاحا -2

التي أن مصطلح الزمن من المصطلحات  نجد وإذا رجعنا إلى مفهومه الاصطلاحي،    

فهو أساس الروایة، مما أدى إلى اختلاف  ؛الباحثون والمنظرون في مفهومها فاختل

مفهومه بحسب اختلاف الحقول الفكریة، فهو یشكل إطار سیر الحیاة فهو یسجل كل 

  :لحظة من لحظاتها فیعرفه

الفترات التي تقع فیها  أوالفترة،  «: في قوله "Gérald Prince " یرالد برنسج -

" المروى"زمن  story time"زمن القصة (المقدمة  والأحداثالمواقف 

"erzahitezeitinarrated time( "  الفترات التي یستغرقها عرض هذه  أووالفترة

مرحلة التي  أوفالزمن خلال قول هذا الأخیر هو تحدید فترة  1»المواقف والأحداث

  .بواسطتها تتحرك الأحداث وتتوالى باستمرار

                                                           
، 2003یریت للنشر والمعلومات، القاهرة ، مصر، م، 1السید إمام، ط: السردیات، تر جیرالد برنس، قاموس-1

 .201ص
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لخیط المتحرك الذي متصور على أنه ضرب من ا « أن الزمن" أندري لالاند"ویرى  -

  .1»یجر الأحداث على مرأى من ملاحظ هو أبدا في مواجهة الحاضر

ومن هنا یتضح لنا أن الزمن لیس بشيء ثابت، فهو دائم الاستمرار في أحداث      

  .الروایة وتجدیدها في مواجهة الحاضر

خط لا یتشكل إلا حین تكون الأشیاء مهیأة على «أن الزمن " Guyau" غیو"یرى و  -

  .2»هو الطول: بحیث لا یكون إلا بعد واحد

 حداثالأد على طول الوقت لسیر فالزمن له مستوى یتحدد به وفق طریق معین، ویعتم

  .طورهاوت

 "سعید یقطین"أكد ذلك  بعضهما، وبما أن الزمن هو دائم الحركة ولا یمكن شطرهما عن -

ذات بدایة ونهایة، إنها تجري في زمن، سواء كان هذا الزمن  كل مادة حكائیة « على أن

تزمین زمن القصة  -تاریخیا، ونقصد بزمن الخطاب أوغیر مسجل كورولونجیا  أومسجلاً 

وتمفصلاته، وفق منظور خطابي متمیز یفرضه النوع، ودور الكاتب في عملیة تخطیب 

  .3»زمن القصة بعداً وتمیزاً خاصاً  إعطاءالزمن أي 

                                                           
مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، دط، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب،  عبد الملك -1

  .172، ص1998الكویت، 
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها-2
، 04،2014ع، جسور المعرفة،)الروایة الجزائریة المعاصرة في نماذجالزمن في زمن في ال اتتمظهر (شریط رابح، -3

  .270جامعة عبد الرحمن بن خلدون، تیارت، الجزائر، ص
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تأثر تن الأحیاء والأشیاء فنر وهمي یزمالزمن مظه «أن  "عبد المالك مرتاض"بینما یرى -

لحظة یه الوهمي، غیر المرئي، غیر المحسوس، والزمن كالأكسجین یعایشنا في كل بمضّ 

ولا نستطیع أن نتلمسه، ولا  ،غیر أننا لا نحس به ؛حیاتنا، وفي كل مكان من حركاتنا من

 ؛إذ لا رائحة له تهنشم رائحأن مع حركته الوهمیة على كل حال، ولا أن نراه، ولا أن نس

وفي  .في شیب الإنسان وتجاعید وجهه: ننا نراه في غیرنا مجسداً أنتحقق،  أووإنما نتوهم، 

  .1»...سقوط شعره

هنا نستخلص أن الزمن مرتبط ارتباطاً وثیقاً بحیاتنا، حیث لا یمكن لمسه ولا  ومن     

  .الشعور به، فهو یتعایش معنا في كل مراحل حیاتان

الزمان أحد المكونات الحكائیة التي تشكل بنیة النص  أن « "أحمد مرشد  "ورأى -

الحكائیة ویمنحها طابع ال الذي یكمل بقیة المكونات الروائي، وهو یمثل العنصر الفعّ 

  .2»المصداقیة

فبنیة الزمن في العمل الروائي لا تتشكل إلا بأهم مرتكز لها المتمثل في الزمن، یتم     

  .كل مكونات العمل الأدبي

  

  

                                                           
 .173ص 172، صالمرجع السابقمرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد،  عبد الملك  -1
، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، 1یم نصر االله، طمرشد أحمد، البنیة والدلالة في روایات ابراه-2

  .233، ص2005
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  :مفهوم الزمن فلسفیاً : ثانیا

هم القضایا التي أ إحدىالعربي فیعد الزمن و الغربي شغلت قضیة الزمن الفكر       

خذ مكاناً بالغاً من اهتمام ألأن كل شيء مرتبط بالزمن فهو  ،نسانالإعالجها فكر 

  .الفلاسفة في القدیم والحدیث

  :تعریف الزمن في الفلسفة القدیمة عند كل من تضحا: الزمن في الفلسفة القدیمة-1

العالم في  ر مبدعلما فكّ  «: حیث یقول) ق م 347-ق م Platon )427"" أفلاطون-

الواحد  الأزلجعل من  ،خلق صورة متحركة للأزل وبینما كان بصدد تنظیم السماء

من  1»والتي نسمیها الزمان الأعدادتلك الصورة الأزلیة التي تتطور وفق قانون  ،الثابت

الزمن هو الحركة في حد ذاتها لأن وجود الأشیاء المحسوسة  أنخلال هذا یرى أفلاطون 

  .هذا قد خلق الزمان لكي یكون هناك صورة متحركة غیر ثابتة على حالتكون متحركة ول

مقدار حركة الفلك  «یعرف الزمان بأنه ) ق م 322-قم Aristote")384" أرسطو-

ت زیادة ونقصاناً، فهو إذن كم ولیس كماً منفصلاً أو ذلك لأن الزمان متفو الأعظم، 

نه غیر أمتتالیة، فهو إذن كم متصل، إلا  أناتلامتناع الجوهر الفرد، فلا یكون مركباً من 

 أنح لنا أرسطو ضّ و من هنا  .2» لهیئة غیر قادرة وهي الحركة، فهو إذن مقدار رقا

اً متصلاً لا منفصلاً بدلیل أنه، كما ذكر لنا الزمان مقدار حركة الفلك الأعظم ویعتبره كمّ 

                                                           
 .232، ص2004جلال الدین سعید، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفیة، دط، دار الجنوب للنشر، تونس، -1
  .636، ص1982ار الكتاب اللبناني، بیروت، ، دط، د1صلیبا جمیل، المعجم الفلسفي، ج-2
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النقصان وهذا دلیل على أنه جاء على هیئة غیر قارة وبالتالي وهي  أوت في الزیادة و امتف

  .الحركة

  :الزمن في الفلسفة الحدیثة-2

یقوم على التوالي بمعنى  «) Immanuel Cant"" )1724-1804 إیمانویل كانط-

وفقاً لعلم  زأو المكان فیقوم على التتالي بمعنى التج االتعاقب بین الأحداث وفقاً للسببیة، أمّ 

  .1»الهندسة

م المكان على الزمان وبالتالي نستنتج أن المكان هو الذي یقوم على نجد أن كانط عمّ 

التوالي بین الأحداث وفقاً للسببیة بینما الزمان فهو جزء من المكان أي أنه یشكل تجربتنا 

  .فبالتأكید نلجأ إلى ذكر الزمان للمكانالداخلیة من خلال ذكرنا 

هو الحالة المجردة  «ف الزمان على أنه یعرّ  )م1831-مHegel"" )1770 هیغل-

دراك، وهو العامل غیر المحسوس فیما هو محسوس، وهكذا فإن الزمان للإحساس والإ

 ؛، والزمن)في المقارنة مع الكون الداخلي(جردات الكون الخارجي موالمكان مجردان من 

لكن فكرة  ؛الأشیاء الواقعیة یشكل الزمني یتحقق ثم ینتفي، فسیاق ذهو الحادث نفسه ال

لنا هیغل أن الزمان هو الحالة  بیّنهنا  .2»الزمن تبقى فكرة خالدة أي أنها فكرة لا زمنیة

الذي هو العامل الغیر المحسوس وأیضاً الزمان والمكان   والإدراك بالإحساسالمجردة 

  .ء الواقعیة شكل من الزمنوبالتالي نجد سیاق الأشیا ،یعدان من مجردات الكون الخارجي
                                                           

 .19مصر، ص ،وي للتعلیم والثقافة، القاهرةادیمنى طریف الخولي، الزمان في الفلسفة والعلم، دط، مؤسسة هن-1
  .12، ص2011عدوش، مشكلة الزمن من الفلسفة إلى العلم، دط، ناشري للنشر الإلكتروني، دأحمد -2
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  :الزمن عند الفلاسفة العرب-3

تلازم الحركة والزمان صحیح وأن الزمان هو شيء  «أنه  ف الزمن علىیعرّ  "ابن رشد" -

إلا مع الموجودات التي لا تقبل  ،لأنه لیس یمتع وجود الزمان .یفعله الذهن في الحركة

  .1»تقدیر وجودها، فلیحقها الزمان ضرورة أوأم وجود الموجودات المتحركة  ،الحركة

 ،وأنهما متلازمان ،فصل بینهمانرى أن الحركة والزمان یستحیل أن نمن خلال هذا    

  .لأن وجود الحركة ضروریة بوجود الزمان

من هذا  نفهم. 2»فهو یمثل حركة متصلة «" ابن سینا " أما الزمن لدى الفیلسوف -

التعریف أن الزمن عند ابن سینا یجتمع مع ابن رشد وأرسطو فهو جسر تواصل له علاقة 

  .وطیدة

  :أهمیة الزمن في العمل الروائي: ثالثاً 

سین والباحثین، فیلجأ إلى ر احظي الزمن في العمل الروائي بأهمیة كبیرة من قبل الد  

  :استعماله في عدة صور

 ،والتحولات التي یواجهها الإنسان في حیاته داخل المجتمعالزمن یتعلق بالتغیرات -

فالزمن الأدبي  « ویتجلى ذلك فیما ینقله المبدع ویصوره في عمله ولكن بأسلوبه الخاص

زمن الحالة الشعوریة التي تلازم المبدع، فهو ، زمن التجارب والانفعالات فهو إنسانيزمن 
                                                           

، 1993، نالفكر اللبناني، بیروت، لبنار ، دا1محمد العربي، ط: ابن رشد، تهافت التهافت، تقدیم وضبط وتعلیق-1
  .63ص

دي بلعباس، ی، جامعة س2015، جوان، 08ع، مجلة مقالید، )أبعاد الزمن في الفكر العربي والغربي(خیرة قندسي، -2
  .211الجزائر، ص
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ذاتي ونسبي من مبدع إلى غني بالحیاة واقعیاً بل هو زمن  أولیس زمناً موضوعیاً 

  .1»الداخلیة للفرد والخبرة الذاتیة له

یمثل  «: لمهیمن على أحداث الروایةا یستند علیها المبدع، كونه الزمن الركیزة التي -

فإن القص هو  .(...)ة التي یقوم علیها فن القصالزمن عنصراً من العناصر الأساسی

  .2»بالزمن لتصاقااالأنواع الأدبیة  أكثر

  :المفارقات الزمنیة عند جیرار جینیت: رابعا

، وهي "جیرار جینیت" المصطلحات السردیة، التي جاء بها  إحدىالمفارقات الزمنیة     

ستطیع القارئ من خلالها معرفة تحرك الأحداث یل ،دراسة سیر الزمن في العمل الروائي

نظام  الزمني لحكایة ما مقارنة دراسة الترتیب « :والأشخاص في الروایة كون الزمن

  .3»المقاطع الزمنیة نفسها في القصة أوترتیب الأحداث 

السارد في  أوتقنیات التي یتطرق إلیها الكاتب السرد وفق ال أحداثتجري عملیة سیر     

المشهد والوقفة،  وتقنیة ،الاستباق ،الاسترجاع ؛له الروائیة التي تمثلت في تقنیةعماأ

الحذف ثم الخلاصة والغرض من هذه المفارقات انفصال البهجة والتشویق في  التواتر،

  .القارئنفسیة 

  
                                                           

  .، الصفحة نفسهاالمرجع السابق، )الزمن في الروایة الجزائریة المعاصرة في نماذج اتتمظهر ( شریط رابح، -1
  .37، ص2004نجیب محفوظ، دط، مهرجان القراءة للجمیع، " ثلاثیة" سیزا قاسم، بناء الروایة، دراسة مقارنة في  -2
، 1997، المجلس الاعلى للثقافة، 2محمد معتصم وأخرون، ط: جیرار جنیت، خطاب الحكایة، بحث في المنهج، تر-3

  .47ص
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 l'ordre temporel/الترتیب الزمني  -1

  :Rétrospection/ الاسترجاع -1-1

  المرتبة بطریقة تتماشى مع استرجاع الأحداث سواء كانت قریبة الأحداثهو ترك      

  .بعیدة من حیث الزمن وذلك بالوقوف عندها أو

بقدر ما هو الواقع الوحید، ولكونه ماضیاً فلا  فالماضي لا یقرر الحاضر والمستقبل «

  .1»یمكن مسه وهذا ما یجعل منه قدراً 

                 ویمكننا القول أن ،ي حدث ووقع في الماضيذوكون الاسترجاع ذلك السرد ال     

. 2»یكسر حاضر هذا القص لیفتحه على زمن ماض له أو ةیكسر زمن قص يأو الر  «

  .فتوقف الكاتب عن سیر الأحداث بالترتیب والرجوع بذلك لأحداث سبقت في وقت ماض

أي أنه بعدما . 3»ى للقارئ فیما بعد، ما قد وقع من قبلو یر  «: ن الاسترجاعأونجد أیضاً 

حداث الماضیة، من فیما بعد لیسترجع تلك الأ يأو الر  یتم حدوث الحدث ومضیه یأتي

ت وإعادة سردها، مما یعني أنه خلال رویها للقارئ، وهنا تحدث عملیة تذكر لكل ما فا

  .بتقنیة الاسترجاع مقا

                                                           
، دار الفارس للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 1بیة المعاصرة، طالزمن في الروایة العر  إیقاعمي، یأحمد حمد النع-1

  .32، ص2004
والمكان في العمل القصصي من منظور النقد الأدبي المعاصر، دع، دت، المركز  بوعافیة أحمد، أهمیة الزمان-2

 .225، الجزائر، صتمنراست الجامعي
-1431دار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، لبنان، ، 1محمد بوعزة، تحلیل النص السردي تقنیات ومفاهیم، ط - 3

 .88، ص2010
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ي إلى أو مخالفة لسیر السرد تقوم على عودة الر  « :وقد جاء في موضع آخر على أنه

لد داخل الروایة نوعاً من المخالفة لخط الزمن توّ  وهذه. حدث سابق، وهو عكس الاستباق

  1.الحكایة الثانویة

بالنظر إلى الاسترجاع نجده یعكس الاستباق، لسیر نظام الأحداث في الروایة، ویقوم     

ي بكسر هذه القاعدة الزمنیة والتمرد علیه بالرجوع بالأحداث والشخصیات إلى ماض أو الر 

  . على العمل الروائي جمالیة وتشویق بعید لیضفي أوسواء أكان قریب 

  :وینقسم إلى قسمین

  Analepsies internes/استرجاع داخلي-أ

تقنیة الاسترجاع الداخلي یستعملها الكاتب في العودة ببعض الاحداث بزمن قریب       

مختلفاً من (...) خطاً قصصیاً  لأو التي تتن اتعاالاسترج «بعید بعد بدایتها أي  أو

ل إما شخصیة یتم ادخالها حدیثاً ویرید السارد أو إنها تتن(...) لى و مضمون الحكایة الأ

وإما شخصیة غابت عن الأنظار منذ بعض الوقت ویجب استعادة (..)  "سوابقها"إضاءة 

  .2»ماضیها قریب العهد

بعد بدایة  والعودة إلى الوراء ،فالاسترجاع الداخلي یكون في وقفات لسیر الأحداث    

باستعادة أحداث ماضیة ولكنها لاحقة لزمن بدء الحاضر السردي وتقع  «. العمل الروائي

                                                           
-1431، دار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، لبنان، 1د بوعزة، تحلیل النص السردي تقنیات ومفاهیم، طمحم-1

 .88، ص2010
  .18، ص2002شرون، بیروت، لبنان، ا، مكتبة لبنان ن1لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، ط-2
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بة حیث یترك شخصیة أو ي إلى تغطیة المتنأو في محیطه ونتیجة لتزامن الأحداث یلجأ الر 

  .1»ویصاحب أخرى لیغطي حركتها

بعد بدایة القصة، وتلبس جرت لأحداث ماضیة  يأو فالاسترجاع الداخلي هو ذكر الر 

  .السارد بشخصیة وتغطیة حركتها

 Analepsies externes/استرجاع خارجي- ب

في الروایة بالعودة إلى أحداث سابقة قبل الروایة، ویمكن  الخارجيویرجع الاسترجاع     

تلك التي تعرض الأحداث التي حدثت قبل  « :عات الداخلیة هياالقول أیضا الاسترج

  .2»بعد نهایته أوبدایة خط القصة الأساسي 

ویمكن القول بأن الاسترجاع الخارجي هو العودة إلى الأحداث السابقة والتي جرت      

قبل بدء سرد النص الروائي الحاضر وقبل سرد أحداثه الآنیة، أي الرجوع إلى ما قبل 

قد یقوم  .والأحداث الواقعة خارج النص السردي، والحقل الزمني للقص ،بدایة الروایة

إلى أحداث ماضیة وتفسیرها  أوبتدخیل شخصیته على منصة الحدث لمعرفة ماضیها 

تعود إلى ما قبل بدایة الحكایة، وهذا النمط من  أحداثایستمد  هو الذي « ،بصفة مختلفة

تعالج فترة زمنیة محدودة، إن لابد من  الاسترجاع أكثر، ما یكون في الروایات التي

                                                           
، 2004، المؤسسة العربیة، للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، 1ة، ط، الزمن في الروایة العربیالقصراويمها حسن -1

  .193ص
، 2011داد، دمشق، سوریا، غ، مكتبة ب1رحمة، ط أماني أبو: رد، ترسیة الر یان ما نفرید، علم السرد مدخل إلى نظ-2

  .116ص
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إضاءة هذه الفترة من خلال عقد التواصل مع فعالیات حدیثة خارج الإطار العام لزمن 

  .1»فكلما ضاق الزمن الروائي شغل الاسترجاع الخارجي حیزاً أكبر ،القصة

حیث لى من الروایة، و ونرى أن الاسترجاع الخارجي یأتي منفصلاً عن الحكایة الأ     

حداث الروایة، مع تقدیم معلومات أاضیة التي وقعت قبل بدایة سرد تجسد الأحداث الم

  .حتى یتمكن من فهم ما جرى وما یجري من أحداث للقارئقیمة 

  Analepsies mixtes) /المختلط(الاسترجاع المزجي -ج

نقطة تكون  « .هي  ازدواجیة تجمع بین الاسترجاع الداخلي والخارجي في آن واحد   

  .2 »ونقطة سعتها لاحقة لها ،لىو مداها سابقة لبدایة الحكایة الأ

فهو جامع بین الاسترجاع الداخلي والاسترجاع الخارجي  3»وهو یجمع بین النوعین «

  .معاً 

 Anticipation/الاستباق -2

كاتب إلى في الروایة یستشرق من خلالها ال هو تقنیة من تقنیات المفارقة الزمنیة       

یثیر  أوللدلالة على كل مقطع حكائي یروي  «مستقبل متوقع حدوثه في العمل الروائي 

ویقضي هذا النمط من السرد بقلب نظام . یمكن توقع حدوثها أوزانها أو أحداثاً سابقة عن 

                                                           
لعربیة، دط، عالم الكتب الحدیث، اریخیة اتفي مستویات الخطاب في الروایة النضال الشمالي، الروایة والتاریخ بحث -1
  .160، ص2006ربد، الأردن، إ
 .60، المرجع السابق، صبحث في المنهج جیرار جینیت، خطاب الحكایة-2
  .57سیزا قاسم، بناء الروایة، المرجع السابق، ص-3
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النقطة التي  زأو أي القفز على فترة ما من زمن القصة وتج(...) ث في الروایة الأحدا

وصلها الخطاب لاستشراف مستقبل الأحداث والتطلع إلى ما سیحصل من مستجدات في 

توطئة لأحداث لاحقة یجري الأعداد  أوتعمل هذه الاستشرافات بمثابة تمهید (...) الروایة 

ي فتكون غایتها في هذه الحالة هي حمل القارئ على توقع حادث أو لسردها من طرف الر 

  .1»حدى الشخصیاتإبمستقبل  التكهن أوما 

مما یعني أن الاستباق هو عملیة تنبؤ بأحداث مستقبلیة یمكن أن تحصل ویمكن أن      

أي أن زمن حدوثه یبقى في الانتظار وغیر أكید، وكما أنه یأتي بمثابة تمهید  ؛لا تحصل

  .ي هنا هو الناقل لكل هذا أو ، ویكون الر لما یمكن أن یجري

الذي  anachrony" المفارقة الزمنیة"أحد أشكال  «على أنه  "جیرالد برنس"فه كما یعرّ     

  .2»"الحاضر"یتجه صوب المستقبل انطلاقاً من لحظة 

ونرى من هذا أن الاستباق هو توقع أحداث في الحاضر، قد تحصل في المستقبل      

  ).تنبؤات(

الأخبار القبلي، یروي السارد  أوالتطلع إلى الأمام  «: على أنه "میساء سلیمان"فه وتعرّ    

  .3»حداثاً لها مؤشرات مستقبلیة متوقعةأفیه مقطعاً حكائیاً یتضمن 

                                                           
، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، 1، ط)الشخصیة- الزمن- الفضاء(، بنیة الشكل الروائي يأو ر ححسن ب-1

  .132، ص1990
  .158جیرالد برنس، قاموس السردیات، المرجع السابق، ص-2
، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب  والمؤانسة، دط الإمتاعمیساء سلیمان الابراهیم، البنیة السردیة في كتاب  -3

  .230، ص2011الثقافة، دمشق، سوریا،  وزارة
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بمعنى التنبؤ بحدوث أمر ما مستقبلا طبقاً ) الاستشراف(وهذا یعني أن الاستباق     

  .مكانیة حصولها واردة جداً إبمؤشرات وعلامات یسردها السارد، حیث تكون 

السابقة نستنتج أن هذا النوع من السرد، یعمل على تنبؤ مستقبل ومن خلال المفاهیم 

  .حیث یمهد لأحداث لاحقة، وقد لا تلتصق هذه التكهنات بالیقین الشخصیات

  :أنواع الاستباق -2-1

إلى ینقسم هو القفز من زمن الحاضر إلى زمن المستقبل فإنه  بما أن الاستباق    

  .استباق داخلي واستباق خارجي: نوعین

 Prolepses interne/استباق داخلي-أ

لى و الحكایة الأ أوز القصة تتمیز الاستباقات الداخلیة بتنبؤ وقوع الأحداث داخل حیّ     

وتكون إما  ،لىو تتصل بالحكایة الأ «هذه الاستباقات  أندون الخروج منها، حیث 

استباقات تكراریة  أوبما سیكون علیه مسار الشخصیة مستقبلاً،  تنبئنااستباقات تكمیلیة 

فإذا كانت وظیفة هذه الأخیرة هي . تكون وظیفتها عكس وظیفة الاسترجاعات التكراریة

فإن وظیفة الاستباق الداخلي التكراري هي  ،الحادثة أوتذكیر المتلقي بالموقف 

أي توقع ما سیحدث من تغیر على مستوى الشخصیات والأحداث في العمل  .1»الاعلان

  .الروائي مستقبلاً 

                                                           
، 2008عمر عیلان، في مناهج تحلیل الخطاب بالسردي، دط، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا، -1

 .134ص
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ز خاتمة الحكایة ولا و اهو الذي لا یتج « الاستباق الداخليبأن أما لطیف زیتوني یرى    

               نئ عن خلاصة الحكایةیباعتباره استباق داخلي فهو لا . 1»یخرج عن إطارها الزمني

  .القصة، ویرتبط في نفس الوقت بالزمن أو

بأنها تطرح نوع المشاكل  « الداخلیة أحمد عن الاستباقاتمرشد وجاء في كتاب       

جة الممكنة أو وهو مشكل التداخل، ومشكل المز  نفسه الذي تطرحه الاسترجاعات الداخلیة،

  .2»ل والمحكي الاستباقيو بین المحكي الأ

مما یعني أن هناك نوع من الالتقاء بین الاستباقات الداخلیة والاسترجاعات الداخلیة، 

  .فیها ما قیل في كلا التقنیتین ونقطة تداخل بینهما یجتمع

 Parolepses externes/ الاستباق الخارجي- ب

السارد باستحداث زمن المستقبل في الزمن الحاضر في العمل الروائي  أوي أو یقوم الر      

مجموعة من الحوادث التي یحكیها  «كلها، فالاستباق الخارجي هوأو لیبین جزء من النهایة 

یتم اقحام هذا المحكي  ني على ما سیحدث في المستقبل، وحیالمتلقالسارد بهدف اطلاع 

ل فاسحاً المجال أمام المحكي المستبق كي یصل إلى نهایته و المستبق، یتوقف المحكي الأ

  .3»المنطقیة

                                                           
  .17، صالمرجع السابقلطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، -1
  .270ص، المرجع السابق، نصر االله  إبراهیممرشد أحمد، البنیة والدلالة في روایة -2
  .267، صمرجع نفسهمرشد أحمد ،  -3
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مما یعني أنها عبارة عن الكثیر من الأمور والحوادث الموجودة في الروایة یتم إیصالها    

بلاغه للقارئ ما یمكن حدوثه مستقبلاً، علماً أن ما یتم حكیه یثبت إبواسطة السارد بغیة 

  .ل لبلوغ نهایة المرجوةو في نقطة واحدة عند تدخل محكي آخر لیترك فرصة أمام الأ

الحدث  ي لیمهدأو لیة، یكشف عنها الر أو إیحاءات  أوإشارات  أویمثل في أحداث  «كما

هي بمثابة استباق تمهیدي للحدث  لیةو الأة شار الإ أووبالتالي بعد الحدث  ،ً سیأتي لاحقا

  .1»الآتي في السرد

كشف عنها من خلال تحرك یوالإشارات مبهمة،  الإیحاءاتمن  مجموعةهو عبارة عن 

لتضفي على العمل نوعا  .ن الحدث النهائي في وقت مسبقاً أي أنها تبیّ  .الأحداث مسبقاً 

  .من التشویق لمعرفة الوقت الموجود بین هاتین المرحلتین

یشتمل الاستباق على :  Fonctions d'anticipation/وظائف الاستباق -  2-2

  :وظیفیتن هما

  Prolepses internes completives/ ةوظیفة تكمیلی-أ

في  ellipses "الثغرات"إن الاستباقات التكمیلیة تملئ فراغات لاحقة تنشأ عن  «

إذ تكمن مهمة هذه الاستباقات في ملئ الفراغات التي بعد حین، الناتجة عن . 2»السرد

                                                           
  .213ص ،المرجع السابق، روایة العربیةل، الزمن في االقصراويمها حسن -1
  .158، صالمرجع السابقجیرالد برنس، قاموس السردیات، -2
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تخبرنا عما ستكون علیه القصة مستقبلا في  «فهي  .الثغرات الموجودة في النص السردي

  .1»ایات أي التي تسد مقدما ثغرة لاحقالشخص أواشارة لأحداث 

  .توحي بأحداث القصة في الوقت القادمو تقوم باستكمال أحداث قفز علیها الزمن، 

 Prolepses repetitive/وظیفة تكراریة- ب

التي تكرر، مسبقاً مقطعاً سردیاً  Prolepses repetitive الاستشرافات التكراریة «

  .العودة من لحظة النهایة إلى لحظة البدایةأي . 2»لاحقا

  :تعطیل السرد-3

  La scène/ المشهد 3-1

یعرف المشهد بأنه المكمل للزمن وحركته السردیة، حیث یولد بینهما توافق، ویتعدى      

یة بینهم، أو المسافة الزمنیة متس أوبین حركة الحكایة فتصبح المدة  ذلك بالانسجام أیضاً 

بالفترة الحاسمة تقلیدیاً (...) یسمى  «وهذا یشیر إلى التوافق التام بین كل الحركات، و

فبینما یقع غالباً تلخیص الأحداث الثانویة یصاحب الأحداث والفترات الهامة تضخم نصي 

ماما في بعض الأحیان فیقع تالقصصي من زمن الحكایة ویطابقه  فیقترب حجم النص

  .3»استعمال الحوار وایراد جزئیات الحركة والخطاب

                                                           
دبي المعاصر، المرجع السابق، العمل القصصي في منظور النقد الأ الزمان والمكان فيهمیة أبوعافیة أحمد،  -1

  .226ص
  .132، المرجع السابق، ص)الشخصیة- الزمن–الفضاء (ي، بنیة الشكل الروائي أو حسن بحر -2
امة أفاق سمیر المرزوقي وجمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة تحلیلاً وتطبیقاً، دط، دار الشؤون الثقافیة الع-3

  .89، ص1985عربیة، بغداد، العراق، 
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الثانویة ونجد فیه الفترات الخاصة بالزمن  بمعنى أن المشهد هنا یقع فیه تلخیص للأحداث

  .ویطابقه أیضا الحوار القائم بین الحركة والخطاب

یمثل الحالة المقابلة حیث یجري تعطیل  «وكما جاء مفهومه في موضع آخر بأنه       

 حداث یتخذ وتیرةوسیع زمن السرد مما یجعل مجرى الأالزمن القصصي على حساب ت

الذي یعطي   récit scéniqueبطیئة وذلك بواسطة استخدام صیغ مثل السرد المشهدي

حداث مؤقتاً وتعرض أمامنا تدخلات الشخصیات تیاز للمشاهد الحواریة فتختفي الأالام

  .1»كما هي في النص

نستنتج أن المشهد هنا یمثل الحالة المواجهة، مما نجد أن تعطیل الزمن القصصي على 

صیغ لومن خلال استخدامنا  ،الأحداث تباطؤزمن السرد مما یؤدي إلى  حساب توسیع

تالي تختفي الأحداث البالسرد المشهدي الذي یعطي لنا الامتیاز للمشاهد الحواریة ف

  . وتتدخل الشخصیات كما هي في المحتوى

  :ونذكر من أهم أسالیب المشهد

  : المشهد الحواري-أ

ر فیما بینها مباشرة من دون تدخل السارد بأي أو فتحیحیل السارد السرد للشخصیات      

ر أو حیث یتوقف السرد ویسند السارد الكلام للشخصیات، فتتكلم بلسانها وتتح «طریقة 

هنا تضمن المشهد الحواري الداخلي  .2»وساطته أوفیما بینها مباشرة، دون تدخل السارد 
                                                           

  .120، المرجع السابق، ص) الشخصیة-الزمن-الفضاء(ي، بنیة الشكل الروائي أو حسن بحر -1
  .95محمد بوعزة، تحلیل النص السردي تقنیات ومفاهیم، المرجع السابق، ص-2
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بإعطاء الرأي لكل منها  ،ا بینهاأن السارد سرد الكلام للشخصیات التي تقوم بالحوار فیم

  .لویة للشخصیاتو دون أن یتدخل السارد لأنه أعطى الأ

ى سرعة الحكایة وسرعة و افي المشهد الحواري تتس «أن  "لطیف زیتوني" كما یرى    

  .1»القراءة، لأن السرد ینقل كل ما قیل في الحوار بلا زیادة ولا نقصان

للمشهد الحواري انه ذكر لنا أن سرعة الحكایة  نفهم من خلال تعریف لطیف زیتوني    

  أوى مع سرعة القراءة فنجد السرد ینقل كل ما قیل في الحوار بلا زیادة فیه و اتتس

  .نقصان

  :La pause/" الاستراحة" الوقفة  3-2

تعد الوقفة ثاني تقنیات الإبطاء التي تنتاب الزمن الروائي بمعنى أنها تتماشى ببطء       

  .مراحل دقیقة وهذا من خلال وصفنا لجمیع المقاطع الوصفیة التي تتخیل السردوتتبع 

وفضلا عن  ،ن بعض الوقفات تكون تعلیقیةإ .ولا تعد كل وقفة وصفیة « :كما نجد أنها-

  .2»ذلك فإن كل وصف لا یتطلب بالضرورة توقف السرد

تعلیقیة وكذلك من خلال نجد من خلال فهمنا للوقفة الوصفیة أننا نجد بعضها تكون     

  .أن الوصف لا یتطلب بالضرورة توقف السرد

                                                           
  .155ص 154صلطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، المرجع السابق، -1
  .44جیرالد برنس، قاموس السردیات، المرجع السابق، ص-2
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التي تقع على النقیض من ) الاستراحة(ما یسمى بـــ  أوالوقفة  «ونضیف إلى ذلك أن -

) وصفاً (ي أو في القص على هیئة قص الر  ىدبتوت .القفز أو) الحذف(الحركة السابقة 

  .1»الحدث أویصبح فیها زمن القص أطول من زمن الواقعة 

بالقفز  أولفة إما بالحذف الاستراحة التي تقع على عكس الحركة السا أونستنتج أن الوقفة 

  .فیها زمن من القص یصبح هو أطول من زمن الحادثة) وصفا(ي و اعندما یقص لنا الر 

 La fréquence/ التواتر 3-3

ساسیة الزمنیة الأالمكررة كونه مظهر من المظاهر تبیان الأحداث  إليالتواتر  ىیسع   

وموضوعه العلاقة بین نسب تكرار الحدث في  . یندرج التواتر في مبحث الزمن«السردیة 

العلاقة بین نسب تكرار الحدث  إبرازفالتواتر هو  .2»الحكایة ونسب تكراره في الخطاب

  .في الحكایة ونسب تكرار في الخطاب

الحضور المكثف لظاهرة معینة في النص،  التواتر نقصد به « نضف إلى ذلك أن     

 هوالتواتر  أنبمعني  3.»عدة مرات، فتصبح هذه الظاهرة لافتة للنظر حیث تكرر،

   . التكرار المتعدد لظاهرة معینة في النص وقد تكون لافته للنظر

  :ویمكن أن نوجز أهم الأسالیب التواتریة كالآتي

                                                           
، دط، من منشورات اتحاد الكتاب )والتقنیات-الوظائف-المكونات(ناهضة ستار، بنیة السرد في القصص الصوفي -1

  .222، ص2003العرب، دمشق، سوریا، 
 122ص ،2010تونس ، ، دار محمد على للنشر،1ط معجم السردیات ، محمد القاضي ،-2
 للكتاب العالمي ،عمان،، جدارا 1ط ،في لسانیات النص وتحلیل الخطاب الأساسیةالمصطلحات  ،عمان بوقرةن -3

 .101ص ،2009 ،الأردن
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خلال ذكر الحدث لمرة واحدة في المتن الروائي یتم من : )فرديتال(التواتر الانفرادي -أ

فالكاتب  1»بعینه ایستحضر خطاب واحد حدثا واحد )(...القص المفرد، « كلها ف

 .یستعین بحادث واحد یذكره لمرة واحدة

 «ى  ویتم من خلال تكرار الحدث عدة مرات في المحتو  :)المكرر(التواتر التكراري  -ب 

عید سرد حدث یالسارد  أن أيفیه عدة مرات لما حدث مرة واحدة ،  الحكي ىهو ما یحك

  . 2»وقع مرة واحدة عدة مرات في المتن الحكائي

  .فالكاتب یكرر الحدث الذي وقع مرة واحدة، عدة مرات في العمل الروائي

  .3»أن یحكى مرة واحدة ما وقع أكثر من مرة  «هو: التواتر المؤلف -ج

  .أن یحكي الكاتب ما وقع في العمل الروائي مرة واحدة لأكثر من مرة وهو

  :تسریع السرد  -4

  :L'éllipse/ )القطع(الحذف  -4-1

حیث  وأحداثین الحذف، بعدم ذكره بعدة مراحل یاستخدم الكثیر من الروائیین التقلید     

فإن  « .بقصد التشویق وفتح شهیة القارئ على استمرار القراءة ،إلیها فقط بالإشارة قاموا

د الروائیین الجد أنح به وبارزا، غیر القطع عادة ما یكون في الروایات التقلیدیة مصرّ 

یدركه القارئ فقط بمقارنة  اموإنالقطع الضمني الذي لا یصرح به الروائي،  وااستخدم
                                                           

 ،2015 لبنان، بیروت ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ،2ط تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، منة یوسف،آ -1
 .103ص

 .35ص مكونات الخطاب السردي مفاهیم نظریة، حبیلة،الشریف -2
  .122یان مانفرید ، علم السرد مدخل إلى نظریة السرد، المرجع السابق، ص - 3
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 أساسیةداة ألقطع في الروایة المعاصرة بشكل ا أنبقرائن الحكي نفسه، والواقع  الأحداث

هتم بها تالروایات الرومانسیة والواقعیة  لأنه یسمح بإلغاء التفاصیل الجزئیة التي كانت

في  لذلك فهو یحقق في الروایة المعاصرة نفسها مظهر السرعة في عرض الوقائع، ،كثیرا

  . 1»الوقت الذي كانت الروایة الواقعیة تتصف بالتباطؤ

الزمن المیت في لغاء إلة نموذجیة تسریح السرد عن طریق یعتبر وسی «كذلك       

. 2»دونها بحیث ینعدم فیه زمن القصةب أو إشارة بأقل الأمام إلىحداث القصة والقفز بالأ

الغیر  أوملة جزء من التفاصیل المه إلغاءن الحذف هو أمن خلال ما سبق نستنج 

  .ما یحدث إدراكو لتسهیل الفهم  السرد، عوتسری أحداثهاكثرة لضروریة والتسریع في القصة 

والحذف الضمني  )المعلن(یحر الحذف الص:وهي أنواعللحذف ثلاثة : الحذف أنواع* 

 :والحذف الافتراضي نذكر منهم

ویكون بإعلان الفترة الزمنیة المحذوفة على نحو  « ):المعلن(الحذف الصریح  -أ 

                   بدایة الحذف كما هو شائع في الاستعمالات العادیة،لك في ذ أجاءسواء  صریح،

ي یتم فیه التصریح بالفترة الزمنیة أ 3»حین استئناف السرد لمساره ىإل المدةتلك  تأجلت أو

                                                           
، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر 1، ط)من منظور النقد الأدبي(الحمیداني، بنیة النص السردي  حمید-1

  .77، ص1991والتوزیع، 
  .167، ص )دراسة في روایات نجیب الكیلاني(، بنیة الخطاب الروائي الشریف حبیلة -2
 المرجع السابق، الروایة والتاریخ بحث في مستویات الخطاب في الروایة التاریخیة العربیة، ،الشمالينضال  -3

  .173ص
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المحذوفة تصریحا مباشرا من طرف الكاتب، ونجد هذا في كثیر من الأعمال الروائیة 

  .في حالة استئناف السرد أوالسارد في بدایة السرد  بهء سواء جا

نما یستدل على وجوده من إ و  شف عنه في النص،هو الذي لا یك: الحذف الضمني - ب

شیوعا في  الأكثرلك الحذف ذ وهو « .للسردالأحداث والنقاط الواقعة في التسلسل الزمني 

من صمیم التقالید السردیة ویعتبر هذا النوع ، الأعمال الروائیة ویقابل الحذف المعلن

ولا  .وبالرغم من حدوثه المعمول بها في الكتابة الروائیة حیث لا یظهر الحذف في النص،

معرفة  إلىیهتدي  أنیكون على القارئ  وإنما مضمونیة، أوزمنیة  إشارة یةأتنوب عنه 

موضعه باقتفاء أثر الثغرات والانقطاعات الحاصلة في التسلسل الزمني الذي ینظم 

 القارئالروائي بل یجب على  المتنعلیه في  إشارة أيهذا الحذف لا یترك ف 1.»القصة

لمعرفته واكتشافه ، وهذا  ،حداثللأة في التسلسل الزمني والمنطقي یتبع الحاصل أنالفطن 

  .ائع استعماله في الأعمال الروائیةالنوع من الحذف ش

بعد الحذف الضمني ویشترك معه  الأخیرةویأتي في الدرجة  « :الحذف الافتراضي -ج

الزمن الذي یستغرقه، وكما یفهم  أوفي عدم وجود قرائن واضحة تسعف على تعیین مكانه 

 سوىلمعرفته هناك من طریقة مؤكدة  فلیس، من التسمیة التي یطلقها علیه جینیت

لقصة لمن انقطاع في الاستمرار الزمني  ما قد نلاحظه ىإلافتراض حصوله بالاستناد 

الحدیث عن  إغفال أوالروایة تشملها  أنفترة من المفترض  أحداثمثل السكوت عن 
                                                           

 سابق،الالمرجع  الروایة والتاریخ بحث في مستویات الخطاب في الروایة التاریخیة العربیة، نضال الشمالي، -1
 .174ص
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 أيأنه یشترك مع الحذف الضمني في عدم وجود  أي 1»جانب من حیاة شخصیة ما

علامات دالة علیه، كونه الطریقة الوحیدة لمعرفته تعتمد على افتراضنا له من خلال ما 

  .لقصةلمن انقطاع في الاستمرار الزمني  یلاحظ

  Sommaire) التلخیص(الخلاصة -7

ي تحمل في مضمونها السرد بمفهومها العام تعني المعاني والمفردات التة الخلاص      

ربط بین  أداةفهي  ،والمكانیة وللشخصیات المتعلقة بالروایةلأحداث الزمنیة لالملخص 

  .تلفت انتباه القارئ أنهاكما ) المستقبل الماضي، الحاضر،( الأزمنة

من زمن القصة تقابل  ةنیة زمنیة عندما تكون وحدقكت « أنهاي و افها حسن بحر یعرّ      

. مرحلة طویلة من الحیاة المعروضة تلخص لنا فیها الروایةوحدة أصغر من زمن الكتابة 

في  الماثلي لسرد الروائي بسبب طابعها الاختزاوتحتل الخلاصة مكانة محدودة من ال

عرضها مركزة بكامل أصل تكوینها والذي یفرض علیها المرور سریعا على الأحداث و 

تختصر فترة من الأحداث في جزئیة صغیرة في العمل  حیث  2.»یفثالإیجاز والتك

  .الروائي

ساعات  أویام أ أوشهر أ أوجرت في سنین  أنهاسرد حوادث ووقائع یفترض  «نها أي أ 

ى إلزمن السرد ویختزل الحوادث یسرع وهذا  لك،شابه ذ ما أو سطر أورة فق أوفي صفحة 

                                                           
 .174ص المرجع السابق، الروایة والتاریخ في مستویات الخطاب في الروایة التاریخیة العربیة، نضال الشمالي، -1
  .145ص المرجع السابق،، )الشخصیة  - الزمن -الفضاء( ي، بنیة الشكل الروائيو احسن بحر  -2
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 أویام أ أوور هش أوكسنوات  فهي توجز مجموعة من الأحداث والوقائع 1»الحدود الدنیا

  .دقائق أوساعات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 
                                                           

قسم اللغة  ،امتنان عثمان الصمادي :إشراف ،)م2000 - 1995( الأردنیةالروایة  مهند على سلیمان الشوابكة، -1
  .67ص رسالة ماجستیر، ،2010 الأردن ،الأردنیةكلیة الدراسات العلیا، الجامعة  ،وآدابهاالعربیة 
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  :الاسترجاع -1

  :الاسترجاع في الروایة -1-1

ق بالعدید من الأحداث الماضیة، التي تظهر لنا من خلال احفلت روایة دفاتر الورّ      

قراءتنا المتتالیة عبر ها من خلال الماضي وما یحمله من ذكریات نستحضر  العودة إلى

أبواب هذه الروایة المفتوحة على الكثیر من الأبعاد الزمنیة، حیث لا یمكن لنا أن نتصور 

عملا أدبیا روائیا لا یرتبط بزمن معین نحدّد من خلاله زمن حدوث هذه الأحداث التي 

  .ستكون بؤرة ومركز لدراستنا

  :سترجاعالا -

ت ومثال ذلك یتجلى في الرّوایة من خلال استذكار واستعادة بعض الأحداث التي جر      

ا أنا أتذكر ما قاله ذلك الرجل وأكتب بعد كل السنین ه «ا الكاتب، منذ زمن بعید یذكر لن

  .1»رغم قناعتي من أن الكتابة لن تجعلني أنجو مما وصلت إلیه

هنا یسترجع إبراهیم الحزن العمیق الذي عانى منه ومازال یعاني رغم مرور سنوات     

حینما نظر رجل في  أشبعت بالماء إسفنجكنت مثقلا بالحزن كقطعة  «: حیث قال

كأ على عكازه و السبعین من عمره بوجهي وهو یدفع لي ثمن كتاب اشتراه، ثم قال قبل مت

ربط حدث جرى له     .2» )صمتك كبر حزنك كلما كثر(: اختفى في زحام وسط البلد

على الحكمة والموعظة دل قوله والذي  ،منذ زمن مضى بكلام الرجل السبعیني من عمره
                                                           

  .09جلال برجس، دفاتر الورّاق، دط، دت، ص -  1
  .الصفحة نفسهاالمصدر نفسه،  -  2
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القول قد نص علیها ذلك الرجل   التي دلّ علیها قولوالإرشاد، هذان الأخریین والموعظة 

  : وأمر بالتحلي بها أیضا ونستدل على ذلك بقوله تعالى

 أَحْسَنُ  إِنَّ رَبَّكَ ﴿ 
َ
ادْعُ إِلَىٰ سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ  وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِي

  ].125: ، الآیةالنحل[ ﴾ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِیلِهِ  وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ 

كانت  « عالقة في ذهنه إلى أن تذكّر أمّه حینمالتي بقیت اوظل یسترجع الأحداث    

ا بأنّه غادرها إلى أن ن، وتوهمكلما استبد بها تشرب مغلى المیرمیة ،تداري ألما في معدتها

یحملنها مغشیا علیها، قالت إحداهن إنّها استفرغت سائلا ثقیلا له لون الجارات أتت 

ة على إصابتها بسرطان المعدة، القهوة، وقال الطبیب في مستشفى البشیر إن هذه إشار 

ر تلك الذكرى الألیمة التي بقیت عالقة في یأصبح أس 1»حیةاوماتت عند أول عملیة جر 

ذهنه، معاناة والدته من مرض السرطان الذي كان ینهش جسدها ویؤرقها رغم ذلك أخفت 

 والوفاء حیثن الأم رمز للعطاء ، لأالطمأنینةو لراحة لهم جو مناسب ل عن عائلتها لتؤمن

مكانة مرموقة ودرجة رفیعة كما وصى القرآن والسنة على لها أن الإسلام والشرع جعلوا 

جاء رجل : عن أبي هریرة رضي االله عنه قال«طاعتها والبرّ بها  ورد في الحدیث الآتي 

، )أمّك(قال  إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم، فقال من أحقّ الناس بحسن صحابتي؟

ثم : (ثم من؟ قال: ، قال)ثم أمّك: (ثم من؟ قال: ، قال)ثم أمّك: (من؟ قالثم : قال

  .الأم وشرع لها منزلة في الدین والحیاة كرّم الإسلام. 2»)أبوك
                                                           

  .11المصدر السابق، ص، جلال برجس  -  1
  .31، ص)م1993 -ه1414(، دار الصحابة للتراث، طنطا، مصر، 1مجدي فتحي السید، عقوق الوالدین، ط -  2
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  :رمان یبست فجأةالسألت أمي مرة وأنا أنظر إلى شجرة  « :ونجد أیضا

  لماذا ما عاد هناك ثمر على هذه الشجرة؟ -

  لقد ماتت -

  سیدفنونها مثل تلك المرأة؟ هل  -

  .1»میتا في القریة قلت ذلك وتذكرت أول مرة أشاهد فیها شخصا 

ربط إبراهیم موت الشجرة حینما سأل أمه عن شجرة الرمان التي یبست ولم تعد مثمرة 

صارت  في القریة، فالشجرة إذا قطع عنها الماء وقل الاهتمام بهاالتي توفیت بموت المرأة 

لا میتة لیس فیها أثر للحیاة، وتصبح منسیة وغیر موجودة بالنسبة للغیر، لا ثمار فیها و 

في الوجود، وینسى مع اخضرار، كذلك الإنسان عندما یموت ویدفن یصبح لا وظیفة له  

موت الشجرة دلّ على موت الیتیم وهو على قید الحیاة، كالشجرة الموجودة مرور الوقت ف

  .ها غیر مثمرة لا دور لها في الطبیعةفي مكانها لكن

تذكرت عبارة لشاعر قرأتها  «:وفي هذا المقطع نجد استرجاعا أخرا والمتمثل في قوله   

ما أصعب عیش  !ما أصعب أن یكون الواحد منا كغصن مبتور، من شجرة( في مجلة، 

فیموت بعضها، وبعضها یصیر أشجارا قویة  ،تلك الأغصان حینما تعزل عن أمهاتنا عنوة

) الاسترجاع( تجلى في  2»)!، وتبكي بحجة الفائض في اللحاءیتمهاتداري في داخلها 

الماضي في لحظة الحاضر فكانت له وظیفة المقارنة بین حدثین متماثلین وهي لحظة 
                                                           

  .32جلال برجس، المصدر السابق، ص -  1
  .63ص  ،نفسهالمصدر   -  2
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وعلى مشارف أن كنت قائمة  « :قولهاولا عائلة ولا سند في  لیلى التي أصبحت بلا مأوى

تخمن  وهي 1»أعود إلى الملجأ لكن كیف لي وما عدت تلك الطفلة التي یمكن أن یؤوها

إلى أین ستذهب فلم یعد أحد یقبلها حتى الملجأ الذي تربت وترعرعت فیه لم یعد یؤویها 

تذكرت أن أسماء أخبرتني عن بیت مهجور  «:ین قالتحولیس لها أي سبیل یحییها 

ن كانوا نزلاء في الملجأ، یقع قرب شارع یهبط من الدوار الثالث نحو به عدد مم یحتمي

ومنهم من تحول إلى . ولاتسومنهم من صار م .منهم من یمكث بلا عمل: وسط البلد

استرجعت لیلى كلام أسماء لها حین أخبرتها بوجود منزل مهجور یذهب إلیه  2»...لص

إلیه، وذلك بعد هروبها من بیت  رّ یف كل لاجئ أو متشرد أو أي شخص لیس له مأوى

صدیقاتها الذي تحول إلى بیت دعارة، ومحاولة التحرش بها في ذلك المنزل حیث صار 

وار قد صارتا عاهرتین، فقد كنت أسمع خأعلم أن فتاتین بریئتین  «:ها قالتدالخوف یطار 

نظر  قیؤ،فیعاود في الشعور بالألم في معدتي، والإحساس بالحاجة للت الرجال من الداخل

، لا أدري لحظتها كیف قفزت وفتحت الباب وهربت عینا وحش وكانت له الثالث نحو

ت قصة شعر رجالیة، ثم فدخلت وطلب توقفت أمام إحدى صالونات الحلاقة النسائیة 

غیرت من مظهرها  3»ومضیت في الشوارع إرتریتهات ملابس رجال خرجت واشتری

فقد أصبح زمن صعب العیش فیه، بعد فقد المأوى  الخارجي إلى رجل لیبتعد الرجال عنها،

                                                           
 .63ص، السابقالمصدر  جلال برجس، -  1
  .الصفحة نفسهاالمصدر نفسه،  -  2
  .61، ص نفسهالمصدر  -  3
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أو الأخطار والآفات               یوفر الحمایة من الظروف الجویة الردیئة «لأنه 

الحشریة ویحتاج الناس المأوى لیقیهم من الزمهریر وشدة الحرارة والأمطار والثلوج 

ویحمیهم من كل أذى في الخارج وتلك أدنى الأمور فالملجأ أو المأوى   1»والعواصف 

  .إلیه إلاّ الملجأ یدل على وحدة الشخص الذي لا عائلة له فقیر لا مقر یفرّ 

انتقل أبي كمعلم إلى مدرسة في جبل الجوفة، كنت أنا  «: وأیضا استرجاع أخر    

یجلس في  ،إلا أمام الطلبة وقته صامتا لا یتحدث وعاهد نتعلم فیها، یمضي جلّ 

الاستراحات بین الحصص على حافة سور في باحة المدرسة ینظر في الفراغ، وبعد 

  .2»انتهاء عمله یذهب إلى الكشك یمارس صمته من جدید

استرجع إبراهیم حالة أبیه لما كان یدّرس وكیف كان یتعامل طیلة یومه، حیث كان      

  .ي وقت التدریس، قلیل الكلامصامتا یجلس وحیدا لا یتحدث إلا ف

س هنا رمز للعلم والنور كذلك رمز للثقافة والتقدم وازدهار الأجیال الصاعدة فالوالد المدرّ 

  .وصفة دالة على الوعي

كان الرجل الذي یجلس عند الطاولة یتحدث بشيء من  «: ونجد أیضا القول الآتي   

جهات كثیرة، ویرى أن خطوات جادة التوتر عن عملیات فساد أرهقت البلاد مؤخرا، یلوم 

تحدث عن الطبقة الوسطى وتلاشیها، وخطورة ما یمكن  .یجب أن تتخذ لنزول هكذا أزمة

نحن بحاجة لواحد : صمت قلیلا من الوقت ونظر نحو امرأة تقابله ،أن یحدث جراء ذلك
                                                           

1  - 10:03h -, 20/05/2022https://ar.m.wikipedia.org/wiki 
  69المصدر السابق، ص  جلال برجس، -  2
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لت الذي أزی بالمنتفذذكرني ذلك الرجل ) أنطونیودي بیبترو( مثل القاضي الایطالي 

، هنا قام إبراهیم باسترداد 1»من وسط البلد لصالحه رغم عدم حاجته لها الأكشاك

الأحداث السابقة التي مرّ بها جعلته یربطها مع الحادثة التي كررت نفسها مع المرأة، 

 الآخرینوهذا یعني أن أصحاب السلطة والنفوذ لهم الحق في فعل أي شيء، على عكس 

فلو على أنفسهم وبائع الكشك دلیل على ذلك،  یعتمدون إلاّ  لا حول ولا قوة لهم، الذین

كان لدیه نفوذ وسلطة هو أیضا لما سلب منه مصدر رزقه وهذا یشیر إلى احتقار 

  .الطبقات الوسطى وأولئك الذین یرضخون للأمر الواقع

ذهبت إلى البحر باحثا عن  « : المتمثل فيخرا في هذا المقطع آكذلك نجد استرجاعا    

الموت وجراء تلك السیدة تراجعت عن فعلتي عندما التقیتها في ذلك الصباح، كدت أفعلها 

عن یدي ثم  الذبابةعن ذلك،  مسحت دم  نينیثتأخرى لولا أني شعرت بها تلمسني و مرة 

ر كیف حقیقة أعترف فیها لنفسي حینما أتذك( ، عدت أقرأ ما كتبته السیدة نون في دفترها

كنت مجرد كتلة لحم على الجمیع أن یبعدها حتى عن نظرة تصّوب لها عن بعد، انتهت 

رت اسمي، لم أحب اسمي القدیم، إذ أو شيء فعلته لأكونني أنا هو أنني غی، فترة الحداد

یستذكر إبراهیم أیضا ما كتبته السیدة نون هو الحل الأمثل  2») كان یذكرني بالوجع

ضمیر الذي یطارده، حیث دونت الوجده هو الخلاص الوحید من صوت  ،بالنسبة له

حاولت الخروج مما  أن إلى ،الحزن السیدة نون في دفترها الذي بین یدیه كیف استبد بها
                                                           

 .74ص 73جلال برجس، المصدر السابق، ص  -  1
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اسمها لأنّه كان یذكرها بالأوجاع التي مرت بها في زمن مضى، فحیاة  كانت فیه فغیرت

واشتركا في نفس المعاناة وهي  مافقد تقاس إبراهیم ارتبطت وتشابهت بحیاة السیدة نون

اض نفسیة كالكآبة نتیجتها العزلة والوحدة وكذلك قد تؤدي إلى أمر  ،العائلة فقدان

والموت، تقول السیدة نون من خلال دفترها الذي  والوسواس لتي تكون نتیجتها الانتحار

  . یقرأه لنا

الحزن، ویلطخ روحي بأصباغه رغم أني عاهدت نفسي على ألاّ أترك منفذا یستغله  «

كنت أحاول وأنا أمشي بتمهل  ة، تركت البیت أحاول أن أجعل نفسي قبالة الناسالموجع

ارتفعت الأسعار بوتیرة  فقد على الرصیف ألا أفكر بما یمكن أن یقودني إلى الیأس، 

 ث تسترجع السیدة، هنا تشابهت قصة إبراهیم والسیدة نون في بؤرة الحزن حی1»مجنونة

الأسعار بشكل جنوني وهي تمشي بتمهل  قّلة المعیشة خاصة مع ارتفاعو نون أیام حزنها 

على الرصیف وبالكاد تستطیع دفع أجرة البیت ومع ذلك لم تیأس، لكنها كانت حزینة رغم 

  .یها لأي شيء یذكرها بما هي فیهتصدّ 

في ذلك الیوم صرت بلا بیت، تماما مثل عصفور هدمت الریح عشه  «وأیضا    

واستفردت به في العراء هطل المطر غزیرا ومرعبا أكثر مما خبرت، إذ كنت كمن یمشي 

أحس : يعاریا غیر قادر على مداراة عورتي، فتذكرت ما قاله أبي بعد عام من وفاة أم

بیه بعد عام من وفاة والدته حیث ، استرجع إبراهیم قول أ2»أني في خلاء كثیر البرد
                                                           

 .123، ص السابقالمصدر برجس،  جلال -  1
 .165جلال برجس، المصدر السابق، ص  -  2



 "جیرار حینیت"المفارقات الزمنیة عند :                                 الفصل الثاني
 

- 36 - 
 

حیث یمشي  ،أصبح یشعر أنه في خلاء شدید البرد وما جعله یتذكر ذلك بقاؤه بلا مأوى

  .ر على تغطیة أو ستر عوراتهدوكأنه عاریا غیر قا

حینما صرت في الثالثة عشرة عزلونا عن الذكور ولم  « :الاسترجاع الآتي ونجد أیضا   

للیلة وأنا أبكي في فراشي حتى مطلع الفجر، كیف ما عاد بإمكاني أفهم لماذا؟ أتذكر تلك ا

ة بلا بقرب سائد، الذي مع الأیام تحول إلى إنسان شرس سجنوه في غرفة مظلمأكون أن 

، ظل زمن الماضي مسیطر على ذاكرة لیلى فهي لم 1»طعام فتغیر على نحو موجع 

عانته في الملجأ وخاصة عندما تم تستطیع إطفاء النار التي تحرق قلبها وعقلها على ما 

، فتعود لتتذكر تلك عزل البنات عن الذكور مما جعلهم یبعدونها على صدیقها سائد

جعلوا الفتیات، یكرهن  «المهانة والذل الذي تعرضت إلیه طیلة حیاتها في الملجأ حیث 

نفونه، نتا یضربونه ویعالشباب والشباب یكرهون الفتیات، وكلما لاحظوا أحدهم یمازح ب

اب مصاب بالتلاسیمیا لكن لم یتسن له الذهاب إلى المستشفى لتغییر دمه، هم شكان بین

في ذلك  لأن المدیر كان یستخدمه لأغراض شخصیة انهارت صحته،  ؛فالباص لم ینقله

تدهورت صحته فمات ودفن من دون أن یحضر مراسم دفنه إلا  الیوم لم یرافقه أي مشرف

  .2»الملجأمشرف واحد وزملاؤه في 

یأخذوه تتذكر لیلى الحالة المزریة التي عانى منها شاب مصاب بالتلاسیمیا حیث لم    

لأغراض شخصیة  هللمستشفى لتغییر دمه وذلك لأن الباص لم ینقله لأن المدیر یستخدم
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وظفي م؛ هذا یعكس استحقار فتوفى ودفن دون أن یحضر مراسم دفنه إلا مشرف واحد

فالتلاسیمیا أو فقر دم  «على وظائفهم فقط  وكانوا مجبرین للحفاظالملجأ لهذه الفئة 

حوض البحر الأبیض المتوسط هو أحد أمراض الدم الوراثیة، كلمة یونانیة الأصل تعني 

فقر الدم، منتشر في جمیع أنحاء العالم ولكن بنسبة عالیة في الدول العربیة، خصوصا 

هي   مي بفقر دم البحر الأبیض المتوسطوالذي س .المطلة على البحر الأبیض المتوسط

حالة وراثیة تنتقل من جیل إلى جیل نتیجة خلل في إنتاج مادة بروتینیة تسمى 

الذي یقطن داخل ، أي أن مرض التلاسیمیا الذي أصیب به ذلك الشاب 1»البیتاجیوبیولین

عبر الأجیال، فهنا الكاتب یعكس لنا من خلال هذه القصة  الملجأ مرض وراثي یتوارث 

الواقع المعاش المأخوذة منه، كونه یبیّن ویرمز للتفریق، وذلك فإن الطبقات التي لدیها 

واسطة یقام  لها مراسم مجهزة، أما الذي لیس لدیه ما یملك وعاش یتیما یحقر ویستهتر 

  ).زته بعد موتهتشییع جنا( أخر لحظة من حیاته في ویهان حتى 

مثلك إبراهیم بلا عائلة، لكنك محظوظ فأنت تعرف من هم   أنا( «: ونجد أیضا

، كانت لیلى تحدثني ونحن نترك خلفنا )ديولدیك الكثیر، أما أنا فلا شيء ل عائلتك،

بها تحت جسر عبدون  التقىكانت تقوله لیلى التي ما إبراهیم  عیسترج 2»جسر عبدون

                                                           
یحي بن عبد االله بن سالم السناني، المشكلات النفسیة والاجتماعیة المرضى المصابین بفقر الدم المنجلي وأسرهم  -  1

ات، رسالة ماجستیر مقدمة من یحي بن عبد االله بن سالم السناني استكمالا بمحافظة الداخلیة في ضوء بعض المتغیر 
هدى أحمد الضوئي، جامعة نروى، . د: إرشاد نفسي، إشراف: لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في التربیة، تخ
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الذي استبد بقلبها، كونها مجهولة النسب، بلا عائلة، بلا إخوة، بلا ر عن حزنها وهي تعبّ 

  .مأوى، فحیاة إبراهیم اشتركت مع حیاة لیلى من ناحیة فقدان الأهل والتشرد والیتم

حینما صرت في الثالثة عشرة عزلونا  «:حیث تقص لیلى حكایتها على إبراهیم فتقول     

اللیلة وأنا أبكي في فراشي حتى مطلع الفجر،  عن الذكور، ولم أفهم لماذا؟ أتذكر تلك

كیف ما عاد بإمكاني أن أكون بقرب سائد، الذي مع الأیام تحول إلى إنسان شرس سجنوه 

   1.»في غرفة مظلمة بلا طعام

سائد، الذي لا تتحمل ) في الملجأ(تذكرت تلك اللیلة التي عزلوها عن صدیقها 

  .فراقه فهو الصدیق المقرب لها

مشیت بتثاقل نحو الباب أنظر عبر كوته إلى ما لاح لي من  «: واسترجاع أخر

ها طعام ر ز ؛  بسبب ألم معدتها التي لم یأنینها مالمدینة، ومن ورائي یجئ موت لیلى تكت

نهضت سلام، ووضعت رغیفین من الخبز الناشف في صحن  .منامنذ أیام كأي واحد 

ذكر إبراهیم الجوع والعطش الذي تشبث به هو یست 2»وسكبت علیهما الماء، فأصبح طریا

 ،ن وتبكي من شدة الجوع فهي لم تأكل منذ أیامدقائه وصدیقاته، مرت لیلى التي تئوأص

لها الماء لیصبح طریا وتقدمه  هلتنهض صدیقتها سلام وتحضر لها الرغیف الیابس وتبلل

خاذ صدیق حمیم لذة ففي ات «،قلاء الأصدقاء لقوا بعضهم في وقت الضیهؤ . لتسد الجوع

روحیة یدركها من یسر االله له أن انعقدت بینه وبین رجل من ذوي الأخلاق النبیلة، 
                                                           

 .182المصدر نفسه، ص  – 1
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والآداب العالیة، مودة، ولا منشأ لهذه اللذة الروحیة إلا الشعور بما بینه وبین ذلك الرجل 

ولكي تصاحب شخص علیك أن تعرف مزایاه وفضائله، لأنه سیقودك  1»النبیل المهذب

  .ما في السراء أو الضراء یوما

كانت نبویة تجلس إلى الكاونتر بجمالها الذي قبض  «: وفي الاسترجاع الآتي نجد

على قلبي  أن تعرفت بها خادمة في منزل السیدة التركیة، وكلما مشیت خطوة نحوها 

صرخة أسى قویة  أتذكر مرة یوم زفافنا، وأخرى أتخیلها بحضن علیش سدرة، فتتفجر بي

لئلا أبدو ضعیف أمام ما اقترفوه بحقي من خدیعة، وأمام من  ؛لكي أركلها إلى الداخل

كنت أشم رائحتهم النتنة في البنك عالقة بالأوراق  2تسلقوا أكتاف الناس نحو السلطة

  . 3»النقدیة وبالجدران

فقد أصبح  نبویة هي شخصیة في روایة من الروایات التي قرأها إبراهیم في حیاته

" بطل روایة اللص والكلاب  "سعید مهران"یقلد تلك الشخصیات ببراعة، أصبح یقلد 

یستذكر  4»بطل روایة اللص والكلاب لنجیب محفوظ "سعید مهران «" لنجیب محفوظ

الأحداث التي حدثت له وهو یتبع الصوت الوهمي الذي یحدثه في كل مرة، أصبح یرتكب 

وجة سعید مهران، فالشارع أعطى سبیل الانجراف للیتامى نبویة هي ز فجرائم السرقة، 

ما إن ولجت شارع الطلیاني ووقفت بباب إحدى محاله حتى  «ونجد أیضا  .والمتشردین
                                                           

 .03ص دط، دت،السید عبد الحلیم محمد حسین، الصداقة،  – 1
 .27جلال برجس، المصدر السابق، ص  – 2
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شممت رائحة الملابس المستعملة، فأشرعت الذاكرة بابها على ذلك الیوم الذي اصطحبنا 

ازدادت أكثر حینما أخذ أبي فیه أبي إلى سوق مادبا، وقفنا بباب محل له رائحة قویة 

عندما كان ه تذكر إبراهیم والد 1»یقلب كومة من القمصان والبناطیل ویختار المناسب لنا

یشتري له الملابس هو وأخیه عاهد، وهو یقلب الملابس والبناطیل لیختار المناسب لهم، 

  .فالوالد رمز للوفاء والأمان كونه، یسهر ویتعب لأجل سعادتهم

د من یهناك العد ،هذه المقاطع السردیة التي تعلقت بالاسترجاع  أنستنتج نومما سبق * 

معاش، الأحداث التي مرت بها هاته الشخصیات في حیاتها الیومیة مأخوذة من الواقع ال

ا فلا یمكن أن تمحى هذه هأثرها یبقى راسخا في أذهان وقعت منذ وقت طویل إلا أن

  .المعاناة مهما طال الزمن

  :الاستباق -2

یعتبر الاستباق على أنه الاستشراف لأحداث والتي نجعل القارئ ینبأ بها ویعد الاستباق 

  :ثاني تقنیة من تقنیات المفارقات الزمنیة ومن دراستنا  لروایة دفاتر الورّاق نجد

عالم مواز  «: تنبأ الكاتب بمستقبل زاهر بأنه سیكون العالم مصدر إلهام وتأمل بقوله   

للعالم الذي نعیش فیه بل إنه سیصبح ذات یوم عالمنا الوحید، والذي سنتحول فیه إلى 

  .2»كائنات رقمیة توجهنا كما الأغنام في المرعى أیا لا نعرف إلى من یعود
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فمن خلال هذا الاستباق نلاحظ أن الكاتب، یتحدث بنبرة حزن عن عالمه المهمش لكنه 

  .مل كبیر في تغییر عالمهبالرغم من هذا كان له أ

  :المشهد -3

یقوم على دمج الشخصیة في المسار السردي فهو یعد أحد التقنیات المهمة في      

تعطیل حركة السرد، التي تعمل على كسر رتابة السرد من خلال تقنیة الحوار، كما نجد 

وصف خالد إحساس أبیه قبل : من بینها الروایة قد حظیت بنص وافر من السرد المشهدي

آخر رسالة وصلتني منه قبل انقطاع أخباره كانت ملیئة بالقهر  «: الاختفاء، فیقول

والوجع، شرح فیها كیف كان شكل إحساسه بلا عمل في حي لا یلتفت إلیه أحد؛ حي دفن 

  .1»فیه الحشیش بمعیة رفاق محیطین إلى أن فقد القدرة على الحلم

الد الرسالة وما كتبه أبیه عن وجعه وألمه وهو بلا عمل في حي دفن خال یصف خ    

  .غیر معتمر فلا أحد یلتفت إلیه

:                    وكذلك نجد المشهد السردي في تصویر خالد لنا حالة أبیه وهو ینتحر فیقول    

بخ، سمعت في اللحظات التي كنت أتأرجح فیها بین النوم والصحو جلبة في المط «

فنهضت وإذا أبي أجده قد علق حبلا في سقف الغرفة ولفّه حول عنقه، ووقف على 

الكرسي، كانت من أقصى لحظات حیاتي؛ إذ رأیت أن المسافة القریبة بین باب المطبخ 

والكرسي تعادل مسافة عمري منذ الولادة إلى تلك اللحظات تجمدت كل الكلمات في 
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عبة اكتملت بسقوطه وبمنظر جسده المعلق في حلقي، واستحال كل شيء إلى عتمة مر 

  .1»الهواء

سرد لنا الكاتب حالة خالد وهو یرى أبیه ینتحر وكیف كان عنقه معلقا في الحبل     

  .وأیضا صوّر لنا لحظة استحالة كل شيء فقد كانت من أقسى لحظات حیاته منذ ولادته

ویر الكاتب خالد وهو یراجع وكذلك نجد المشاهد الحواریة التي تضمنتها الروایة في تص

جاء صوت الفتاة ناعما تخبرني بدوري، قرعت الباب ودخلت كنت  «: الطبیب فیقول

أتوقع أني أراجع طبیبا كبیرا في السن، لكني وجدته أربعینیا، نهض وحیاني عن بعد 

  :وأشار إلى مقعد وطلب مني الجلوس، ثم عقد یدیه على صدره وقال بصوت هادئ

  أستاذ إبراهیم مم تشكو؟ أخبرني -

قلت بعد ترددي ومحاولتي . أطلقت تنهیدة عمیقة، ونظرت إلى نافذة تطل على الفراغ -

  :أن أطرد ضحكة ذلك الصوت من ذاكرتي

  .أریدك أن تعینني على أن ارتكب جریمة قتل -

  :بدت على وجه الطبیب علامات الاستغراب؛ إذ تساءل وشيء من التوتر یعتریه

  عفوا؟ -

  .نعم أریدك أن تعینني على ذلك -

  :مشى نحو طاولة مكتبه، ثم التفت نحوي غاضبا
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  .ملامحك لم ترحني منذ البدایة -

  ).الدكتور یوسف السمّاك( نظرت إلى قطعة خشبیة حفر علیها اسمه 

. ثم لاحظت ارتعاشة یدیه یعید ترتیب بعض الأشیاء المتأثرة على طاولته باهتمام مفرط

  :قلت بصوت هادئ. داخلیة یعاني منهاحالة تعكس فوضى 

كان یجب أن تأخذ طلبي على محمل الجد لو تأملت إما رأي فروید بلا وعي  -

  .الشخصي وإما رأي یونغ اللاوعي الجمعي، كلاهما یمكن أن یقوداك للتفكیر بما قلت

بدا الطبیب غاضبا فنهض وراح یتردد ما بین الطاولة والباب للحظات، ثم مشى نحوي 

  :س وأنفاسه مضطربةوجل

  هل تستعرض أمامي معلومة قرأتها في صحیفة أو سمعتها من شخص؟ -

هذا التساؤل تحدیدا هو ما فرض علاقة عظیمة مثل علاقة فروید بیونغ أنا لا أتعرض  -

أنا أضيء أمامك الدرب لتعرفني، أندیر یونغ أن النفس مؤلفة من عدة مكونات منفصلة 

  ه؟لكنها متآلفة في الآن نفس

  : قال الطبیب والغضب ما یزال بادیا عن وجهه

  .أنا فرویدي. لست من المؤمنین بیونغ -

  .حتى فروید لن ینكر شرعیة ما أتى بي إلیك -

  :لا أدري ما الذي جرني لأحادیث مثل تلك، استغربت نفسي حینما رحت أطیل الحوار

  .لسنا ساحلیة لأخمن إلى أي مدینة تعود عائلة السماك -
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  :د أن ضغط على أسنانه واحمرت عیناه غضباقال بع

  هل أتیت یا عزیزي لتصادقني أم لأعالجك؟ ثم هل ترى أني لست من هذه البلاد؟

  .لم أقصد ذلك، أنا واحد لا یؤمن لا بالأصول ولا بالجذور، لكن لفتني الاسم لا أكثر -

  :تمثل الطبیب هدوءاً مصطنعا ثم وجه لي نظرة فیها ابتسامة باهتة

  حسنا اشرح لي بالتفصیل ما الذي تریده؟ -

في داخلي شخص مجرم أرید أن أقتله، ولیس هناك من هو أكثر قدرة من الطبیب  -

  .1»النفسي على أن یضع المخطط لهكذا جریمة مباحة

نجد في هذا المشهد الحواري عمل إبطاء السرد والتقلیل من حركته نتیجة الغوص في    

الطبیب یوسف السمّاك تخللته التفاصیل الثانویة من خلال حوار مطول بین الكاتب و 

وصف الكاتب لنا علامات الاستغراب على وجه الطبیب عندما أخبره في إعانته على 

  .ارتكاب جریمة قتل، لقد جاء مشهدا حواریاي مطولا

       :          ونجد أیضا من المشاهد الحواریة وصف الكاتب لنا عزلة المرأة وشرودها فیقول -

  :افتعلت ابتسامة لم تخف  تفاجئها بي وقالت وهي تنظر جانبا تداري إحساسا ما «

ربما أنا من بدد عزلتك، لا یأتي إلى البحر في هذه الأوقات سوى من یفتش  –لا بأس  -

  .نفسه، أو 
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لكنها لم تكمل، بدت عبارتها مبتورة، بحثت في وجهها عن سرّ ارتباكها ونظرتها  الغریبة  

  :ى لم أجدإل

  .یمكنك أن تجلسي -

  .لمت تنورتها، ثم جلست ساحبة قدمیها إلى الأمام -

  هل أجد معك واحدة؟. یبدو أنني نسیت ولاعتي -

  .المعذرة أنا لا أدخن -

  .1»لا بأس  -

حالة المرأة المنعزلة وهي شاردة الذهن في شاطئ البحر وكانت  یصور لنا الكاتب    

  .نظراتها غریبة وعباراتها المقطوعة

ارتدیت  «وكذلك نجد مشهد حواري الذي دار بین خالد وموظفة الاستقبال للفندق  -

ملابسي وتركت الغرفة ثم استقللت المصعد لا أدري إلى أین أذهب، ضغطت على زر 

قلت لنفسي سأسأل عنها، فأتت ضحكة الصوت مدویة . ه الاستقبالالطابق الذي یقع فی

  :هزت جلد بطني

  وهل تعرف شیئا عنها سوى حرف اسمها الأول؟ -

وقفت قبالة موظفة الاستقبال ببلاهة أصابتني بها الحیرة وضحكات المجهول، نظرت  -

  :من أعلى نظاراتها نحوي وافتعلت ابتسامة عاملات الاستقبال
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  بشيء؟هل أخدمك  -

  .أرید أن أسال عن نزیلة في الفندق -

  ما اسمها؟ -

:  صمت ثواني أفكر بطریقة؛ لأتراجع عما أتیت لأجله، لكن الفتاة مالت نحوي ضاحكة   

  هل نسیت اسمها؟

  .لا أعرف إلا حرف اسمها الأول؛ نون -

قالت نظرت الفتاة إلى حاسوب أمامها ثم حدقت بي وفي عینیها كثیر من التعاطف، ثم  -

  :بصوت خفیض

  .یا سیدي لسوء حظك هناك عدد من نزیلات الفندق تبدأ أسماؤهن بحرف النون -

إنها امرأة أربعینیة، لها شعر بني، كانت صباح هذا الیوم ترتدي تنورة بیضاء وبروتیل  -

  .أزرق

  :صمتت قلیلا تفتش الحاسوب ثم قالت متبسمة

  .بل قلیل یبدأ اسمها بالحرف نونثمة سیدة انتهى حجزها من الفندق، وغادرت ق -

  :اقتربت من الفتاة متأهبا لسیل من الأسئلة لكنها قالت معذرة بلطف 

  .نحن نحافظ على معلومات نزلائنا، المعذرة یا سیدي -
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أنتم لا تعرفون ما الذي حدث، اعتذرت من الفتاة وطلبت منها أن تمدد : وددت لو أصرخ

  .1»إقامتي لیلة أخرى وغادرت 

نستنتج أن هذا العمل الحواري عمل إبطاء الكاتب والتقلیل من حركته نتیجة الغوص    

في حوار مطول بین موظفة الاستقبال للفندق وخالد لقد عرض الكاتب عرضه التفصیلي 

  . للأحداث بشكل درامي یجعلنا نشعر بأن الأحداث تتحدث عن ذاتها

  :ومشهد سردي حواري آخر في

  :ب في نهایة الممر، والتقت نحوي بسرعة كأنها تذكرت شیئاتوقفت المرأة قرب با «

  هل تجیدین الطبخ؟ -

  .نعم یا سیدتي؛ في الملجأ علمونا ذلك -

حسنا هناك أمر آخر، ثمة رجل سیجيء  بحاجیات البیت كل أسبوع، وضع السیدة  -

  .2»الصحي لا یسمح بأن تعینني عنها

  : ومن المشاهد الحواریة نجد

  :التفتت إلي «

  لماذا التقطت لي صورة؟ -

اجتاح بدني تیار عارم من الخجل أعاقني عن الإجابة، واكتسحت وجهها بدایات 

  :ضحكة عفویة أماطت اللثام عن غمازتین جمیلتین
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  كیف عرفت؟ -

سمعت صوت هاتفك حینما فعلت ذلك، أقتني واحدا من النوع نفسه فتحت هاتفي  -

  : تثنیني عن فعل ذلك لأحذف الصورة، لكن یدها امتدت إلى یدي

  .اتركها، فقط أردت أن أعرف السبب -

كانت یدها دافئة، ناعمة، موحیة، كقصیدة نصف حدیقة، بنوافیر ماء، وورود،  -

  .وعصافیر كثیرة

  استثنائیة المنظر هي من جعلتني أفعل ذلك -

  :تساءلت ساخرة بأسى

  استثنائیة؟ -

   1»تقف قبالة البحر في لحظات كهذه نعم خاصة حینما یلوح الحزن من امرأة جمیلة -

  .نلاحظ أن الكاتب سرد لنا الأحداث كما هي خطوة بخطوة

  .ووصف لنا حالة یدها، كما ذكر لنا ما قام به بعد ذلك

  : مشهد أخر -

عنق طویلة : في ذلك الیوم ارتدت فستانا أرجواني اللون، ونثرت شعرها، كانت جمیلة «

ول من اسمها، وعینان استند فیهما سواد البؤبؤ قبالة صافیة یطوقها عقد فیه الحرف الأ

  .البیاض، بدت مبهجة، وغادر وجهها ذلك الحزن الذي أوقعني بحبها

                                                           
 .92، ص جلال برجس، المصدر السابق – 1
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  1.»سأبوح لك بشيء، أعرف أنه یؤلمني أكثر مما سیؤلمك

  .نلاحظ أن الكاتب هنا یقف على مشهد وصفي یصف فیها ملامح أنثى التي تعجبه

  : وفي وجهي علامات الاستغراب «

  ما بك؟ -

قال ذلك ثم عاد یجلس بقربي وأنفاسه تتصاعد كأنه عاد للتو من مسیر في طریق 

  .مرتفعة، لم أجبه، بل رحت أراقب التلفاز

  :نهض عائدا إلى كرسیه فجلس صامت، قلت وعیناي تنظران في الفراغ

  .لي عندك طلب -

  .یرید أن یعتذر عن أخطائه التفت باهتمام من -

  .أطلبي ما تشائین

  .طلقني -

  .2»أنت طالق -

في هذا المشهد الحواري الذي دار بین إبراهیم وامرأته التي ترید الطلاق منه رغم أنه  -

  .اعتذر منها
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من خلال ما سبق من المقاطع الحواریة نجد أن طول هذه الحوارات كان لها دور      

حركته مما نتج عن تقلیل  طؤ في الحكي والتقلیل منال الكاتب تببالغ الأهمیة، لأن جع

  .الأحداث، فطول الروایة له دور مهم في زیادة وامتداد على صفحات النص

  :الوقفة -4

لوصف الموضوعي یشمل أسلوب الوقفة على عنصرین أساسیین هما الوصف الذاتي وا   

  :شاهدها في الروایة نجدومن الأمثلة التي ن

أشبعت بالماء حین ما نظر رجل في السبعین من  إسفنجكنت مثقلا بالحزن كقطعة  «

  .1»عمره بوجهي وهو لم یدفع ثمن الكتاب الذي اشتراه 

یدفع ثمن هو توضیح صورته و كاتب لجأ إلى وصف الشخصیة بغرض نلاحظ أن ال   

  .الكتاب، فقد عمل على إیقاف التطور الخطي للأحداث الروائیة

                 :وكذا نجد الوقفة التي وصف فیها الكاتب وسط البلد الذي انتقل إلیه حیث یقول   

فالشوارع نظیفة، والنباتات فخمة شید كثیر منها من الحجر، ووجوه المارة هادئة،  «

ة، والمطاعم فخمة ذات واجهات زجاجیة أنیقة، كل شيء لا یشبه الشق هر ت فاوالسیارا

  .2»مان حتى الأشجار  خضراء ولیست كالحةالآخر من ع

نستنتج أن الكاتب یقف على وصف الشوارع النظیفة والمطاعم الفخمة والأشجار    

  .الخضراء فهو یرى أن لوبیدة لا تشبه أبدا عمان
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له ابتسامة أولئك الذین  «:قولي وصف الكاتب لعماد الأحمر فیوكذلك تتجلى الوقفة ف  

یسیرون دوما إلى أن وصولهم إلى الكرسي لم یأت سهلا، شعره مصفف بعنایة فائقة، في 

تشابه أناقة خاتم ذهبي، یرتدي بذلة بأناقة  إصبعهمعصمه ساعة بماركة عالمیة، وفي 

  . 1» وملامحه تتخفى شخصیة أخرى الوزراء،

  .حمر، والتي جاءت بمثابة استراحة السردهذه الوقفة التي وصف فیها شخصیة عماد الأ 

عماد "لوجیة لشخصیة و ومثال آخر عن الوقفة نجد الكاتب یصف لنا المظاهر الفیزی     

في مرآة الحمام راقبت جسدي كأنني أراه للمرة الأولى، جسد مشدود لا  «: فیقول" الأحمر

یخالطها أثر  لم، بشرة صافیة عرضهولا خلل في تناسق طوله مع  ،كرش مترهل فیه

أو علامات لكدمة قدیمة، لامسته ابتداء من شعر رأسي وانتهاء بأخمص قدمي  ،الجرح

بملامحي،  اقتربت أكثر من المرآة أحدق. یتعرف للتو على تضاریسه البدنیة كأنني مراهق

عید طفقن بأسفل بیضاء أنجزها الشیب لاحت في سواد شعري، وثمة تجا طثمة خطو 

  .2»...عیني

حظ في هذه الوقفة الوصفیة ركز الكاتب على المظاهر الفیزیولوجیة لشخصیة عماد نلا   

  .الأحمر، من خلال الملامح والمفاتن التي تتواجد في جسده

كانت الحافلة تشق طریقها عبر  «:ونجد الوقفة في وصف الكاتب للصحراء إذ یقول

وب الذي كلما تعمقنا الخبالممتدة حتى الأفق، تیمم شطر فراء صالمساحات الصحراویة ال
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أراض صفراء  .فیه ازدادت درجات الحرارة، رغم أن الشتاء على مقربة من باب السماء

أوراق وأكیاس بلاستیكیة تبعث تهز الریح فیها نباتات صحراویة وأشواكا جافة تعلقت فیها 

  .1»على الوحشة

الشتاء على نلاحظ أن الكاتب وصف لنا جفاف الصحراء وقحطها بالرغم من أن    

حل  «كما نجد وصف آخر للشوارع والطرقات  الأبواب ولكن للأسف الأراضي صفراء

وت تدحر العتمة، وانطلقت معزوفات قبة، فنهضت مصابیح الشوارع والبیاللیل على الع

وأضواء السفن ثم لاح البحري لي .عبر خلیط أصوات العربات والمارةموسیقیة تسلل 

   .2»تحیله إلى قطعة قماش سوداء مرصعة باللآلئ  والقوارب الصغیرة

، منعدم الحركة، لقد كان الكاتب یصف لنا ساكنانلاحظ أن الكاتب جاء لنا بوصف   

  .سكون تلك اللیلة

الرصیف الذي یصعد  دوقفت عن «: ونجد الوقفة في وصف الكاتب لشوارع اللوبیدة فیقول

أنظر إلى المتجر وقد أقیم مكان كشك الوراق الذي  بل اللوبیدةجدرج الكحلة إلى (  منه

كان له خشب عتیق ونافذة وباب قدیمان لهما رائحة الكتب؛ رائحة لا یعرفها إلا من أدرك 

سعى إلى أنفقه أصحابها جاء من أرواح ت كیف كتبت تلك الصفحات، وأن الحبر الذي

ولا ذاكرة  له، یة لا رائحةهأما المتجر الجدید فقد بني من معدن طلي بألوان زا. الحیاة
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نجد هنا أن شوارع اللوبیدة مكان .  1»غیر ذاكرات هواتف نقالة تهزم أمام أي عطب 

  .ونافذة وباب قدیمان اق الذي علیه خشب عتیقتواجد كشك الورّ 

 كانت یدي ترتعش وعرقي یسیح «: وكذلك نجد وقفة وصفیة لحالة إبراهیم فیقول الكاتب

  .2»من جبیني وعنقي وریقي ینشف كلما أوغلت في الانتظار

  .كان الوصف عبارة عن وقفة تأمل لشخصیة خالد

كانت هیأتي في زجاج  «:وكذلك نجد الوقفة في وصف الكاتب لهیأة إبراهیم فیقول      

  لي ذقن غیر حلیق، : مرة أخرى حزینةالحال وأنا أمشي بإعیاء تلوح لي ساخرة مرة 

. 3»وشعر مبعثر، وملابس متسخة، وحذاء مبتل بالماء وملطخ بالطین، عینان متعبتان

یصف لنا الكاتب هیأة إبراهیم في بیت مهجور وهو في حالة لا یرثى لها وكان التعب 

  .بادیا على وجهه وعیناه

  :وكذلك نجد وقفة في موضع آخر

قن یختلط فیه الأبیض وجه أسمر، ذ: قلت ذلك وأنا إلیه أنظر كیف یشعل سیجارته «

  .4» بالأسود، عینان هادئتان اتسعتا حینما ابتسم

  .هذا المقطع عبارة عن وقفة وصفیة لملامح إبراهیم -
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على كتفها شال  «: ا السیدة إیمیلي فیقولآخر عن الوقفة نجد الكاتب یصور لنومثال 

ویداها صوفي أبیض بثقوب دائریة، شعرها الأبیض الخفیف مربوط خلف رأسها، 

  .1» سكینة متناهیةالصغیرتان ترتخیان على مقبضي الكرسي ب

نلاحظ هنا الكاتب یصف لنا السیدة إیمیلي فقد قام بذكر بعض الأوصاف لها من   

  .لباسها وشعرها ویداها وقد كان هذا الوصف خادما للسرد

  : كما نجد وقفة وصفیة في

 الاستحمامكانت غرفة الحمام فاخرة ومؤثثة بما لم ینله واحد مثلي في زمن الطفولة رأي  «

جراء خشونة اللیفة والجلد یحمر وأمي تدعكه بقسوة قرویة مفرطة، تجلس على  ؛عقوبة

یعتلیه سطل معدني، تغرف منه الماء وتدلقه على  بابوركازكرسي خشبي هابط، وبقربها 

ته اللیفة في صابون النابلسي في عیني، وبما خلفمتألما من حرقة الرأسي وأنا أتفلت منها، 

   2 .»جلدي

جاءت واصفة ومحللة لكل ما یوجد في الغرفة بالتفصیل فالكاتب كسر رتابة  المقاطعهذه 

  .جعل القارئ یشعر وكأنه في المكان نفسه ماالسرد بالعرض التفصیلي للأحداث وهذا 
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 راحت تنظر إلى عبر سكونها الغریب، لها عینان لم تغیر «:كما نجد وقفة وصفیة في -

السنین جمالهما، وفم مستدیر أعلاه وجنتان بارزتان، وأنف مرتفع، في وجهها هدوء 

   1.»عمیق، كأنها تستعید حدث یبعث على البهجة

  .وصف لنا الكاتب ملامح السیدة إیمیلي وهي جالسة تتأمل شجرة الصفصاف

  .لوقفة وظیفتها هي إبطاء وتیرة السرد وتعطیلهوفي الأخیر نستنتج أن ا

  :التواتر -5

تكرار الحدث في نسب یعد التواتر مبحث من مباحث الزمن ویدرس العلاقة بین      

ومن خلال قراءتنا لروایة دفاتر الورّاق صادفنا الأمثلة وتكراره في الخطاب، الحكایة 

  :التالیة

حیث یتمثل هذا الحدث  2»مضى شهر زارني فیه أربع مرات واختفى بعدها «:نذكر منها

  .في جعل الكاتب بالزیارة أربع مرات فقط وبعدها یختفي تماما

كذلك العمر الذي مضى ولم أفعلها ولو  «:كما نجد مقطعا سردیا انفرادیا كذلك في قوله -

باء، رغم أن فیه من مرة واحدة لم یحدث أن ضمني أو حتى لامس رأسي كما یفعل الآ

طیبة أراها بعد كمن یجلس في زاویة معتمة ویراقب شخصا ما، لم تكن القسوة بل كانت 
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ومازالت أمرا غامضا بالنسبة لي ازداد بعد رحیلنا إلى عمان حین خرجت مرغما من 

  .1»القریة

اتب وهذا الحدث تحدث عنه الكاتب مرة واحدة وأیضا وقع مرة واحدة، حیث تحدّث الك    

عن أبیه الذي لم یحدث وأن ضمه أو حتى لامس رأسه ولكن یرى أبیه أنه طیب ولیس 

  .قاسي

  :ومن الأحداث المكررة والملفوظات السردیة الدالة علیها نجد -

تفحصت سقف الغرفة لا طبقة طلاء، یمكن أن تسقط مجدّدا رغم ما فیه من عفن  «

  .2»ورطوبة

  3»العفن صراخ الجدران واستغاثاتها فاحموا البیت لئلا تقع الكارثة  «

أغرب ما جرى لي هو حنیني إلى الملجأ؛ شعور حاولت أن لا یعاودني مرة أخرى،  «

  .4»فكیف أحن إلى مكان ما تزال ذاكرتي تحتفظ بذكریات سیئة حوله 

نتبه إلى أن زر كنت أرتدي الملابس ذاتها، قمیصا فضفاضا وبنطال جینز، لم أ «

القمیص قد سقط إلا حینما وقف أمامي رجل یدخن بشراهة وینظر إلي بعین محمرتین، 
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رجل رأیته من قبل وعیناه تتلصان علي حیث الأمر صدفة فتجاوزت مخاوفي التي باتت 

  .1»ترهقني حتى أثناء النوم بین النزلاء السابقین للملجأ 

یسرد لنا الكاتب حدثا مرة واحدة، مرارا على أنه یأتي بهذا التواتر بطریقة فاجعة، ومثیرة  -

للسخریة، فما إن تذكر لیلى ابنة الملجأ حتى یعاد ذكر التحرش حتى ولو كانت متنكرة في 

  .زي رجل شاب

 تمر ملایین الصور سریعا في مخیلتي أسمع أول «: كما نجد سردا انفرادیا في قوله  

صرخاتي حین ولدت واضحة، موجعة، أتسلل من الفراش وعروق یدي نافرة نقیض على 

  .2»السكین 

  .ذكر هذا واحدة في  السرد فالكاتب هنا یتذكر طفولته وقساوتها    

رجل ذاهب لیلقى بنفسه إلى حضن الموت، هل  «كما نجد من الأحداث المكررة      

الفردوس فردوس، وعلى الطریق إلى الموت أن  الأمر سهلا إلى هذه الدرجة؟ الطریق إلى

  .3»تكون موتا 

مشیت عبر الزقاق نحو الشارع، زقاق یؤدي إلى هذا البیت المهجور الذي بحجة سور  «

  .4»عال 
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تشتمل الأمثلة التي أخذناها على ألفاظ وعبارات واضحة تدل على التكرار یتجلى ذلك   

  ".الموت، الفردوس، الزقاق: " في

یتسع ثقب جیبك الذي لا یعرف إلا یدك عندما تفرّ من البرد  «: نجد التكرار في وأیضا -

  1»أو السأم وأنت تمشي في زحام وسط البلد 

بقیت نصف ساعة أستسلم لدفء الماء، ثم خرجت واستلقیت في السریر، ولم یأت  «

  .2»النوم، أخذ الشعور بالملل، والسأم، وبالخطیئة یفتك بي 

لأن الروایة تعج بقصص المعاناة والفقر ) السأم(نجد تكرار كلمة في هذا الحدث  -

المدقع، كفقدان المال والشعور بالملل وهي أیضا تغوص في حكایات فاشلة لخیبة البطل 

  .وإحباطه المتواصل

  :الحذف -6

یعد الحذف أداة الإسقاط الفترة أو المدة الزمنیة الغیر مهمة في النص الروائي حیث      

تكون هناك أحداث ووقائع في الروایة لا یتم سردها على مستوى النص بالرغم من كونها 

مستمرة بصفة عادیة في الحكایة، فیقوم الكاتب بالقفز في الأحداث إلى الأمام ویحذف 

ث فیه حدث یؤثر على سیر الأحداث في النص السردي الروائي، یأتي الزمن الذي لم یحد

الحذف على شكل أسطر وعبارات مختصرة أو على شكل رموز دالة علیه ومثال ذلك ما 

بعد سنوات غادر والدي البیت، وجدته قد ألقي بالعقاقیر المضادة للاكتئاب في  «: یلي
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لى عمل، لي منه یوم إجازة واحد حصلت ع: فیها سلة المهملات، وترك لي ورقة كتب 

في هذا المقطع نجد الحذف الذي حدّد فیه الكاتب الفترة  .1» كل أسبوع سأمضیه معك

بل حذف ذلك الوصف الدقیق  ،الزمنیة دون ذكر الأحداث طیلة تلك السنوات بالتفاصیل

  ).بعد سنوات( المفصل ودل بــ 

قال الطبیب البشیر إنّ  « :فالحزن الذي سكن روح عائلة إبراهیم بعد فقدان الأم لقوله  

بعد ذلك . 2» هذه إشارة على إصابتها بسرطان المعدة، وماتت عند أول عملیة جراحیة

بسنوات قرر الوالد أن یذهب للعمل لكسب العیش وأخبر ابنه إبراهیم أنه یأتي یوم في 

تخلص من الأدویة المضادة للاكتئاب، لیحاول النسیان بالرغم من  الأسبوع لیزورهم، حیث

أخر كالسهر والتعب أن الأم هي الركیزة في حیاة الأسرة إلا أن الأب له دور مهم من نوع 

بعد أسبوعین من مجيء إلى ذلك  «:ونجد أیضا للأسرة، من أجل توفیر مستقبل مزدهر

البیت هزمت أسماء أمام التحرش المستمر لصاحب المطعم بها، حینما رفضته استكثر 

في هذا المقطع حدد الكاتب الفترة الزمنیة المحذوفة  .3»علیها ذلك  كونها مجهولة النسب 

فع بالسرد إلى فقد ألغى فیها هاته الفترة من زمن الحكایة لید) بعد أسبوعین( بدقة بقوله 

الأمام، حیث صور حكایات لیلى ومشقتها التي ارتبطت مع صدیقاتها في زمن واحد 

وظروف شاملة ومشتركة، كما توارت الأحداث في المدة التي قضتها مع تلك الفتاتین 
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، فقد غلبت )بعد أسبوعین(أسماء وماجدة، وعبرت عما حدث في ذلك الوقت عوضته بــ 

تحرش وتنكیل صاحب المطعم بها، والذي كانت تعمل لدیه مما  وهزمت أسماء وذلك بعد

عن العمل معه، والانحراف إلى طریق غیر أخلاقي، حیث عانت فتیات في  دفعها للتوقف

وحقوقهن في الحیاة، وذلك نتیجة  نوعنف، وظلم وسلب حریته اتعمر الزهور من اعتداء

               المرأة، لشارع ویحویهم الملجأ خاصةالفقر وقلّة وعي الآباء الذین ینجبون أبنا یربیهم ا

  ...فالمرأة جوهرة المجتمع كونها هي الأم والأخت والزوجة والحبیبة

سأمنحك أجرة مقابل تنظیف البیت، : ( بعد مضي یومین قالت لي «:كما نجد أیضا 

فالأب في  «، لم یكن أمامي شيء أفعله للأسرة، )وشراء ما نحتاجه، ومن ثم إعداد الطعام

مجمل الحضارات رمز السلطة ومالكها الشرعي الوحید، ولا یزال دوره الرئیسي حتى في 

أكثر المجتمعات تقدما یتم خارج نطاق، المنزل باعتباره عائلا لأسرته، والمسؤول عن 

الإنفاق على زوجته وأولاده، وتمثل الأبوة قیمة اجتماعیة في الثقافة العربیة والمشرقیة 

یث تعد أكثر السلوكات تقدیرا من الناحیة الاجتماعیة وتشكل شهادة الأهلیة عموما، ح

  .فالأب رمز للوفاء والعطاء والأمان 1»الاجتماعیة
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وقراء ما یزالون یرون في الكتاب بابا یطل  «ونجد الحذف الآتي في هذا المقطع     

ماعي قد احتجوا على الحقیقة، عندما أزالوه قرأت أن بعض رواد وسائل التواصل الاجت

  .1»  على إزالته، لكن بعد مضي أسبوع ما عاد أحد یتحدث بما جرى

الذي ربطه إبراهیم جرت بعد أسبوع من الحدث السابق  هنا حددت الفترة الزمنیة والتي   

 ،ید وهو عالم الحواسیب والهواتف والشبكة العنكبوتیة التي برزت أهمیتهابالعالم الجد

واللجوء وأثرت على القراء لترك المطالعة الورقیة وشراء الكتب ورقیا والمیل  انتباها وألفتت

الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعیة، كما أصبح أیضا تحمیل الكتب في ملف أو  إلى

فالكاتب هنا أعطى الفرق بین زمن الماضي الذي عاشه في جو رائع مع ) PDF(تطبیق 

الذي تغیر فیه كل  رتزق منه، وزمن الحاضرعائلة بسیطة في كشكه المتواضع الذي ی

قمونه ویر  الإنسانإلا  ، لم یتبقشيء صارت الأجهزة الالكترونیة تتحكم في الإنسان

ن كانتا تتوقان سوى أن أتقبل ما أصبحت علیه فتاتا. تاقللتفریق والتمییز بین الطب

  .2»لمغادرة الملجأ  

الكاتب من خلال هذا المقطع الزمن من تخطي الحدیث عند مجریات وأحداث ما  یمكن

یقارب الیومین من الزمن لیتطرق إلى واقعة لیلى، مع صدیقاتها، حیث یظهر لنا الضیاع 

  .في عبارة مختصرة من خلالها الزمان والمكان) لیلى( تلك الفتاة الذي عاشته 
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أتت الحافلة وصعدت بها، جلست و ق إلا لم یمض سوى دقائ «: حیث تقول لیلى    

دقائق أخذت أنظر حولي بعجالة، ثمة  ورحت أنظر إلى الأمام من دون أي التفات، بعد

یتحدثون لبعضهم،  وأخریینمتعبا، ومنهم من یلهو بهاتفه، وجوه صامتة لأناس منهم كان 

لكنها مخیفة لواحدة ي رأیت الحیاة خارج الملجأ جمیلة نرغم إني لم أجد أحدا یبتسم إلا أن

  .1»مثلي لا تعرف أحدا

حصر الكاتب الفترة التي عاشتها لیلى داخل الحافلة مع المخاوف التي تتلبسها في     

  .بضع دقائق، في زمن أصبحت الشفقة والرحمة فیه مقطوعة ومنعدمة

كما اعتمد الكاتب أیضا على الحذف المستمر في بعض صفحات روایته بغرض تفادي   

ما لا یخدم عمله ، مما جعله یحدث انقطاعات زمنیة بطریقة لا یحسّ  ع في سردالوقو 

  .فیها القارئ بذلك الإقناع خاصة عندما یظهر أن النص یمضي بسرعة في الأحداث

بعد شهر من استقرارنا في عمان لنتقل أبي كمعلم إلى المدرسة في جبل  «نجد حذف أخر

 2»ضي جلّ وقته صامتا لا یتحدث إلا أمام الطلبةالجوفة، كنت أنا وعاهد نتعلم فیها، یم

حدد الكاتب هنا الفترة الزمنیة والمتمثلة في شهر لیتحدث فیها عن إبراهیم وهو یسرد حالة 

  .والده  المثقف الذي كان رمز للعلم والفطنة في الحیاة

بعد ولادة ابنه جاد  یظهر هنا الكاتب الضیاع والحیرة اللذان عاشهما الشموسيكذلك    

بعد أسبوع من ولادة جاد االله  «:فیقول ،االله في عبارة اختصر من خلالها والأزمنة والأماكن
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على فرسه بیمم شطرهم، كانت الریاح شدیدة ) أبا جریس ( وعند الظهیرة رأى الشموسي 

 عن فرسه بقامته) أبو جریس( تذري الغبار، وبقایا حشائش جافة تطوف  بالفرس هبط 

 على مضض بعد أن أمره والده ، الطویلة وكتفیه العریضتین وكرشه البارز
ّ
فهرع علي

یحمل ) االشق(والریح تهز جسده، وربط الفرس، ثم راح یراقب أبا جریس وهو یدخل إلى 

تمكن الكاتب من خلال هذا المقطع تخطي الحدیث عن  1» صندوقا خشبیا، كیسا

ولادة جاد االله وإنّما حذف تلك المدّة وذكر لنا مجریات وأحداث ما یقارب الأسبوع منذ 

وهو داخل إلى الشق في بیت الشعر  )أبا جریس(الكلام الأهم وهو مراقبة الشموسي لــ 

  .الذي یسكنه

بعد شهر من عملي في  «یخرج إبراهیم دفتر السیدة نون ویقرأ ما دونت فیه 

سألت زمیلتي عنه ولم  باختفائه المطعم، وكان الشتاء قد حل بأكرا في ذلك العام، تفاجأة

لخص الكاتب مدة من الزمن وحذف التفاصیل الدقیقة فیها وعبر من خلالها  2»تكن تعلم 

، وهي بحث السیدة نون عن الرجل الذي كان دائم الحضور في المطعم، لم )ببعد شهر(

  .یعد، یأتي لذلك تفاجأت بإختفاءه، وأصبحت تفتش عنه

                                                           
  .109، ص السابقالمصدر  ،جلال برجس -  1
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فقد ترك بادي الدراسة عندما  ؛كما یمر حاف في حقل شائكمرت سنین المدرسة علیه  «

استفحل به الحزن على موت شقیقه حمود، قبل موت حمود لم یستطع أن یتجاوزا ما تركه 

   1» الفقر في نفسیهما

 ،قام الكاتب بالقفز على الأحداث لتفادي التكرار والإطالة في تفصیل الأحداث

) مرت سنینا المدرسة علیه(سنین مرت بـ كلمة بغیة الوصول إلى المفید لذلك اختصر 

عبر تلك السنین أدرك جاد االله ما علیه فعله  «للحدیث عن حیاة بادي الذي ترك الدراسة 

خاصة حینما أبدى تفوقا ملحوظا تعلق بالقراءة، كان یمضي جل ما یتبقى له من وقت 

وفي هذا المقطع جاء حذف، وعبر عنه  2»بعد المدرسة في ظل شجرة الزیتون یقرأ روایات

  .لذكر الأهم والتجأفقد حذف سنوات لتجنب ذكر التفاصیل الغیر مهمة،  )تلك السنین(ــــب

  :)التلخیص( الخلاصة -7

یقوم الكاتب بسرد النص الحكائي عن طریق المرور السریع على الأحداث السردیة،      

فالروایة  التي بین ، التفصیل والتدقیق فیهاظفها على شكل فقرات أو صفحات دون فیو 

دید من التلخیصات في مجراها احتوت على الع) لال برجسدفاتر الورّاق لج(أیدینا 

: داهمتني أصوات عدة «:كما جاء في قوله ،ها نتیجة المرور السریع في الأحداثوسیر 

هاوى، صوت صوت أبي یأمرنا بالرحیل إلى عمان، ثم یفرض علینا حذره صوت الكشك یت

ت و یرفض ذهابي إلى الحمام وص الإنسانت و عقارب ساعة الحائط تؤكد عزلتي، ص
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أنیني خجلا وأنا على مقربة من أن أتغوط في ملابسي، صوت نساء ینحن حول جثة 

، یعتبر هذا سیرا سریعا على أحداث 1»مسجاة، صوت أمي تبیع الحشائش في الحي،

الكاتب لكل حدث جرى عنوانه المختصر، وهو استغرقت وقتا طویلا، لذلك أعطى 

به إلى الحمام، اقتصار معاملة والد إبراهیم مع عائلته وكذلك الأستاذ وهو یرفض ذها

إبراهیم كل هذه الملخصات والمقتطفات من حیاة  ،الحشائش أیضا صوت أمه تبیع

 صیل خلال تلكعن ذكر ما حدث بالتف تغاظحیث  ،ها الكاتب على شكل فقراتلخصّ 

    .الفترة

ا في مخیلتي، أسمع أول صرخاتي تمر ملایین الصور سریع «نجد أیضا ملخصا أخرا    

ة، أتسلل من الفراش وعروق یدي نافرة تقبض على السكین، دت واضحة، وموجعول حین

، لقد سرد الكاتب هنا 2»  ثمة نداءات، واستغاثات، وكلمات غاضبة، وبكاء، وضحك

دلت على ذلك الحدث، تحدّث، عن ولادة إبراهیم وصرخاته الأحداث في لحظات بكلمات 

التي كانت واضحة دون التدقیق والتفصیل فیها، فقد مرّ مرورا سریعا على الأحداث دون 

أسمع أول صرخاتي حین ولدت ( ل في مراحل حیاة إبراهیم وعبّر عنها بجملة أن یفصّ 

لم  « :عن الملجأ وهي تقول م لنا ملخصا عن حیاة لیلى بعد ابتعادهاكما قدّ ) واضحة

یتغیر الحال، فلیس لي الوقوف إلى النافذة أنظر إلى الشارع تماما مثلما كنت أفعل في 
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هذه الفترة القلیلة  .1»الملجأ الذي ما تزال ذكریاته الموجعة تطاردني حتى في نومي 

د وإبعاد تلخص فترة زمنیة كبیرة فهنا الكاتب اختار ما هو مطلوب لیخدم به مصلحة السر 

ما هو غیر ذلك، مع تقدیم حیاة لیلى لما كانت في الملجأ دون معالجة التفصیل والتعمق 

  .أیضا

اقترح الطبیب علي أن أحوّل تلك القصة إلى مسلسل  « :نجد أیضا المقطع التالي   

كانت الریح : ( حینما أخبرته بتلك الهوایة، كان یرى في الكتابة دواء للاكتئاب فرحت اقرأ

تلفح وجه  1947من تشرین الثاني عام  باردة في أول  ساعات یوم التاسع والعشرین

الكاتب الصحافیة والتي یذكر لنا . 2»  محمود الشموسي وهو یضع یدیه وراء ظهره

 أیضا تتحدث عن حیاتها وكیف غادرت من الصحیفة التي كانت تعمل بها ومعاناتها هي

بها صحافیة، بعد أن طلبت إذنا من مدیر  غادرت الصحیفة التي أعمل «: في قولها

حیث استهل  3»التحریر، لذلك توجهت لقراءة ما كتب في الدفتر الذي وجدته في حقیبتها

ذا المقطع بالریاح الباردة التي كانت في الساعات الأولى یوم التاسع والعشرین الكاتب ه

قبل تلك الفترة التي مرت قبلها بل بعضها  لم یذكر ما 1947تشرین الثاني عام  من

، عام مرت فیه ظروف القحط والجفاف والفقر 1947مباشرة لذكر الحدث المهم وهو سنة 
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المدینة من أزمات والتي بالتأكید لها جذور قدیمة الذي أصیب أهله، وما تعانیه تلك 

  .تطرق إلیها الكاتب من خلال هذه الروایة

كانت  «كذلك معاناة الشموسي والذي لعب دورا كبیرا في القصة التي تقرأها الصحافیة    

ا، عام كامل من رعي بأحد إقطاعي ماد)  أبو جریس( عائلة الشموسي ترعى أغنام 

صوفها، وتحضیر اللبن، والجبن، والسمن، والزبدة مقابل خمسة عشر  وجزّ الأغنام، 

، لخّص الكاتب في هذا المقطع الفترة 1» خروفا أو طلیاّ، ولكن القحط هدد لكل شيء

الزمنیة التي كانت ترعى فیها عائلة الشموسي الأغنام في عام كامل حیث اختزل أحداث 

واستخراج  )رعي الأغنام(نت في ذلك الوقت لمهمة والتي كاالعام بأكمله وذكر الأحداث ا

م كلّ صوفها وألبانها وجبنها لمحاربة الفقر وقلّة توفیر المؤونة إلاّ أنّ القحط هدّد وهدّ 

  .شيء

وجدوني : التفتت نحوي وقالت كأنها قرأت ما فكرت به «:كما نجد هذا القول

ني الملجأ، هكذا قالوا لي حینما صرت ن، فأخذرضیعة ملقاة على باب أحد مساجد عما

في الثالثة عشرة من عمري، فصرت أفكر بأبي، وبأمي، وبأمي، وبعائلتي، وبالعالم الذي 

یقع خارج أسوار الملجأ، في الحقیقة لقد فكرت بذلك في عمر مبكر، وسألت لاحقا 

  2.»الخوف، إنه الخوف الذي جعلني أفعل ذلك
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ة وهي تسردها على إبراهیم، فالكاتب لخص قصة كاملة تختصر لیلة حكایتها الطویل    

  .في ثلاثة أسطر لتفادي التكرار وملل القارئ عند القراءة

مضى علي أسبوعان في البیت المهجور إثرهما صار كل شيء ضیقا، وخانقا أسبوعان  «

لم أخط خلالهما خارج الباب ولو خطوة، وكأنني في انتظار كائن ما یحملني من هذا 

یقوم الكاتب بالمرور السریع على هذه  1.»م ویلقي بي في جزیرة لیس فیها أحدالعال

مضى علیا (الأحداث السردیة، فقد وظفها ولخصها في أسطر وعبر عنها في كلمتین 

  .، لم یخرج فیهما إبراهیم إلى الخارج)أسبوعان

رتي لذا كان علي أن أفعل شیئا رغم أعرف خطورة مغاد أمضینا یومین بلا طعام؛ «

البیت، فربما یلقى القبض علي في أي لحظة، فأنا لست لصا محترفا، أمر حدث فجأة 

سرد الكاتب الأحداث وأمضى یومین، لیصف إبراهیم  2»وبدافع من ذلك الصوت اللعین

حالته التي كانت في البیت المهجور الذي یسكنه هو ورفاقه، بلا طعام، بلا ماء، ولا 

علیه في أي لحظة بسبب  خوفا من أن یلقى القبض یستطیع أن یتحرك خارج البیت

یقلد  اي فعلها في البنك، ذلك الشاب المثقف النهم، أصبح سارقا ولصالسرقة الت

شخصیات الروایات التي قرأها في حیاته، وهي أول قصة یقلدها بدأها بسرقة بنك، كانت 

  . عملیة خطرة علیه
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التي تعد من أفضل الأعمال الروائیة " دفاتر الورّاق" وفي ختام دراستنا لروایة       
، تم الوصول إلى مجموعة من النتائج التي 2021العربیة، الفائزة بالمرتبة الأولى لسنة 

  :نوجزها كالآتي
أنّ الزمن مطلق مفاهیم الزمن واختلاف الباحثین في ضبط مفهوم واحد له أي  تعدد -1

  .لا مقید
الأعمال الفنیة بكل عناصره من استرجاع واستباق  تحلیلة المنهج البنیوي في أهمی -2

  .خلاصة، حذف ،تواتر، وقفة ،مشهد
المعاشة وتعدد الشخصیات في الروایة یحیل إلى أنها تحمل  ةتداخل الأحداث الواقعی -3

  .بعدا حضاریا واجتماعیا وثقافیا یركز على هویة الإنسان ویثبتها
وظّف الكاتب لغة سهلة ومتداولة عبّر من خلالها على الواقع المعاش، من خلال  -4

  .ص الدورشخصیات التي أثبتت جدارتها في تقمّ العدید من ال
الروایة على العدید من الأحداث لذلك كانت مطولة إذ جاء عدد صفحاتها في  احتوت -5

على م اعتمد فیها الكاتب 2019و 1947ودارت أحداثها بین عام  ،صفحة 366
  .خر ومن شخصیة لأخرىالاستطراد للانتقال من حدث لآ

رض الكاتب من توظیفه تجسید صورها الروایة على الوصف وقد كان غ احتوت -6
  .رها وأحداثها وبیان كل الجوانب الغامضة وخفیة للشخصیاتومظاه

بروز تقنیة الاسترجاع وحضوره بقوة في الروایة من خلال العودة بالذاكرة للماضي  -7
  .أي الماضي وذلك ما خدم الزمن في الروایة نتقال الشخصیات من الحاضر للوراء،وا
أنواعها، كما اعتمد الترتیب  الزمن بمختلف تقنیاتالكاتب على العدید من  اعتمد -8

  .الزمني وذلك عائد إلى المفارقات الزمنیة التي وظّفها بكل حدودها
التي ربما ستؤول إلیها الأحداث  الاستشرافاتعبارة عن مجموعة من  الاستباقیعد  -9

المستقبلیة، وقد تم توظیفه في الروایة بصیغة غیر مباشرة، فالكاتب فضل أن یستخدم 
  .نها تتناسب مع المضمونصیغ أخرى لأ

فیها أهمیة  حداث لاختصار الوقت ولأنه لم یرالأ تلخیص بعض برز توظیفه بغیة -10
للذكر وتفادي التفاصیل المملة، كما عمد إلى تقنیة الحذف للابتعاد على العدید من 

  .الفترات الزمنیة التي تستهلك الكثیر من الصفحات دون جدوى
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الكاتب تقنیتي التواتر والوقفة بكثرة في الروایة لعدم ملل القارئ وقلقه، وكذلك  وظّف -11
ا یدور عمق مّ ض الأمكنة والشخصیات بغیة الكشف علإبطاء بعض المشاهد ووصف بع

  .كل ما یتعلق بها لتحلیل ذلك من خلال تقنیة المشهدالشخصیة ونقل 
والقضایا الاجتماعیة كقضایا  تحدث الكاتب في روایته عن العدید من الوقائع -12

التحرش والیتم والتشرد وكذلك الآفات الاجتماعیة بأنواعها مشیرا إلى قضیة السلطة 
  .وعلاقتها بالمجتمع

الكاتب أن یمزج بین العدید من المفارقات الزمنیة في روایته من خلال  استطاع -13
  .الذي كان له بالغ الأهمیة كغیره من العناصر السردیة ،معالجته للزمن

 الأخرىیمكن تفسیر حضور تقنیة الاسترجاع بكثرة في الروایة على غرار التقنیات  -14
الملحوظ على أنه هروب من المستقبل للتشبث بالأحداث الماضیة من خلال العودة 

  .للوراء
ة الكافیة والموهبة في ترتیب أحداث وما یمكن قوله أخیرا أن الكاتب كانت له القدر    

نه وجدارته في نسج الأحداث تمكّ  إلى الروایة وتسلسلها، وقد وفق في ذلك مما یحیل
  .والوقائع وإمساكه بكل تفاصیلها
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  -01- الملحق 

  :ملخص الروایة

روایة عربیة للكاتب الأردني جلال برجس صدرت لأول مرة عام " دفاتر الورّاق"تعد روایة     
صفحة  366عن المؤسسة العربیة للدراسات والنشر في لبنان في طبعتها الأولى تضم  2020

، حازت على 2019و  1947من خلال عدد من الدفاتر في إطار زمني یقع بین عامین 
  ".جائزة بوكر العربیة" ، المعروفة باسم 2021وایة العربیة لعام الجائزة العالمیة للر 

تدور الروایة عبر مجموعة من الدفاتر حول العدید من الأحداث ومن بینها إبراهیم ذلك      
  .الشاب المثقف المنعزل الذي عانى من الوحدة والتشرد بسبب الفقر والبطالة

في كشك والده من أجل الكسب والعیش، بعد بعد تخرجه من الجامعة أصبح یبیع الكتب     
، فقد متجره )موت والده انتحارا وأمه بسبب مرض السرطان وهجرة أخیه عاهد( وفاة عائلته 

ووجد نفسه متشردا وأصبح وحیدا لا مأوى له ولا ملجأ یفرّ إلیه، حیث تفاقمت حالته وأصیب 
ات لا أصل لها في الواقع، بمرض انفصام في الشخصیة لیعیش صراعا داخله وتخیلات وأصو 

وصوت یحرضه على ارتكاب الجرائم وفعل المعاصي بسبب الواقع الذي ظلمه وسلب حقوقه 
والحیاة التي لم تمنحه العیش والرزق، ذلك الصوت الذي یطارده أینما ذهب، تخیلات بطنه التي 

ت الأخر عكس ذلك تنتفخ، وهو یتخیل نفسه كالمرأة الحامل، كذلك دفعه مرارا للانتحار، والصو 
الصوت الأول یبعثه إلى كسب المعرفة والعلم والتوجه لسبیل النجاح وراء هذا التشابك من 

  .سینتصر على الآخر

هذا الشاب المثقف خلق في زمن أصبحت فیه الثقافة تتراجع لظهور الوسائل الأخرى    
  .والمواقف الذكیة، ومواقع التواصل للاستغناء عن شراء الكتاب ورقیا

لتلتقي قصة إبراهیم في هذه الروایة مع أحداث شخصیات أخرى یشترك فیها الكل في حلقة     
واحدة، مركزها فقدان بعضهم عائلاتهم معاناته بسبب عائلته التي من الطبقة الفقیرة والمحتاجة، 
والبعض الأخر بسبب أزمة مجهولي النسب والفقر المدقع للتقاطع مصائرهم وحظوظهم، لتبین 

مة البیت الذي یحمل رمز الوطن والأمان وهو الملجأ، في زمن أصبحت تتراجع فیه القیم قی
  .الإنسانیة
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  -02-الملحق 

  "جلال برجس"البطاقة الشخصیة للكاتب 

  

  
بقرة حنینا في ) 1970یونیو  3(روائي أردني ولد في و جلال برجس الغلیلات شاعر 

ثم درس هندسة الطیران الحربي وعمل في  محافظة مادبا، تخرج من مدارس محافظة مادبا
سلاح الجو الملكي، ثم انتقل للعمل في الصحافة الأردنیة كمحرر في صحیفة الأنباط، ومن ثم 
مراسلا لصحیفة الدستور، وعضو هیئة تحریر عدد من المجالات الثقافیة، بدأ ینشر نتاجه 

الأردنیة العربیة وغیرها من الأعمال  الأدبي في أواخر التسعینات في الدوریات والملاحق الثقافیة
إضافة إلى ترأسه هیئة تحریر مجلة أمكنة الأردنیة التي تهتم بأدبیات المكان، قبل توقف 

عبر أثیر إذاعة مجمع اللغة العربیة، ) بیت الروایة(صدورها، یعد ویقدم برنامجا إذاعیا بعنوان 
  .دبیة، ونصوص المكان والروایةالأردني، كتب الشعر والقصة، والمقالات النقدیة والأ

  :تحصل على العدید من الجوائز نذكر منها* 
  .2015جائزة كتارا للروایة العربیة * 

  ).البوكر( 2019القائمة الطویلة في الجائزة العالمیة للروایة العربیة *  
  .2012جائزة رفقة دودین للإبداع * 
  .2021، )البوكر(الجائزة العالمیة للروایة العربیة * 
  :ومن أشهر أعماله -
  .حكایة العاشق علي ابن محمود القصاد/ روایة أفاعي النار* 
  .روایة سیدات الحواس الخمس* 
  .روایة مقصلة الحالم* 
  .مجموعته القصصیة الزلازل* 
  .روایة دفاتر الورّاق* 
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تعد الروایة فنا زمنیا كما أنها من خلالها یمكن الكشف عن الصراع 
القائم بین الشخصیات فقد كانت الأحداث في روایة دفاتر الوراق مستمدة 

من بین المحاور السردیة التي تدخل في تركیب أحداث الروایة الزمن 
تخیل حدث خارج نطاق الزمن، حیث عالجنا دراستنا هذه البنیة 
الزمنیة في روایة دفاتر الوراق لجلال برجس من خلال سعینا فیها إلى 
كشف بعض من المفارقات الزمنیة الاسترجاع، الانسیاق تسریع السرد، 
تباطئي السرد، التواتر بالإضافة إلى المنهج المتبع وهو المنهج النبوي الذي 

Résumé: 
        Le roman est un art temporel, et à travers lui, le conflit 
entre les personnages peut être révélé. Les événements du 
roman "Dafatir al-Warraq" ont été dérivés de la réalité vécue 
avec un timing précis
Parmi les axes narratifs qui entrent dans la composition des 
événements du roman figure le temps. On ne peut imaginer un 
événement hors du temps. Notre étude a abordé cette structure 
temporelle dans le roman « Dafatir al
à travers notre quête. pour découvrir certains des paradoxes du 
temps, de la récupération, de la déviation, de l'accélération de 
la narration, de la lenteur de la narration, Al
la méthode suivie, qui est la méthode prophétique, qui est la 
méthode la plus appropriée et la plus proche pour cette étude

تعد الروایة فنا زمنیا كما أنها من خلالها یمكن الكشف عن الصراع 
القائم بین الشخصیات فقد كانت الأحداث في روایة دفاتر الوراق مستمدة 

  .من الواقع المعاش مع تحدید الزمن بدقة
من بین المحاور السردیة التي تدخل في تركیب أحداث الروایة الزمن 
تخیل حدث خارج نطاق الزمن، حیث عالجنا دراستنا هذه البنیة 
الزمنیة في روایة دفاتر الوراق لجلال برجس من خلال سعینا فیها إلى 
كشف بعض من المفارقات الزمنیة الاسترجاع، الانسیاق تسریع السرد، 
تباطئي السرد، التواتر بالإضافة إلى المنهج المتبع وهو المنهج النبوي الذي 

  .د المنهج الأنسب والأقرب لهذه الدراسة

Le roman est un art temporel, et à travers lui, le conflit 
entre les personnages peut être révélé. Les événements du 

Warraq" ont été dérivés de la réalité vécue 
avec un timing précis. 
Parmi les axes narratifs qui entrent dans la composition des 
événements du roman figure le temps. On ne peut imaginer un 
événement hors du temps. Notre étude a abordé cette structure 
temporelle dans le roman « Dafatir al-Warraq » de Jalal Barjas 

notre quête. pour découvrir certains des paradoxes du 
temps, de la récupération, de la déviation, de l'accélération de 
la narration, de la lenteur de la narration, Al-Tawatur s'ajoute à 
la méthode suivie, qui est la méthode prophétique, qui est la 

la plus appropriée et la plus proche pour cette étude
 

  :الملخص
تعد الروایة فنا زمنیا كما أنها من خلالها یمكن الكشف عن الصراع 
القائم بین الشخصیات فقد كانت الأحداث في روایة دفاتر الوراق مستمدة 

من الواقع المعاش مع تحدید الزمن بدقة
من بین المحاور السردیة التي تدخل في تركیب أحداث الروایة الزمن   

تخیل حدث خارج نطاق الزمن، حیث عالجنا دراستنا هذه البنیة فلا نستطیع 
الزمنیة في روایة دفاتر الوراق لجلال برجس من خلال سعینا فیها إلى 
كشف بعض من المفارقات الزمنیة الاسترجاع، الانسیاق تسریع السرد، 
تباطئي السرد، التواتر بالإضافة إلى المنهج المتبع وهو المنهج النبوي الذي 

د المنهج الأنسب والأقرب لهذه الدراسةیع
  

Le roman est un art temporel, et à travers lui, le conflit 
entre les personnages peut être révélé. Les événements du 

Warraq" ont été dérivés de la réalité vécue 

Parmi les axes narratifs qui entrent dans la composition des 
événements du roman figure le temps. On ne peut imaginer un 
événement hors du temps. Notre étude a abordé cette structure 

Warraq » de Jalal Barjas 
notre quête. pour découvrir certains des paradoxes du 

temps, de la récupération, de la déviation, de l'accélération de 
Tawatur s'ajoute à 

la méthode suivie, qui est la méthode prophétique, qui est la 
la plus appropriée et la plus proche pour cette étude 
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